هذا الكتاب منشور فى 


عه 


المصضيت 


١ 
8 سلا‎ 
0ل‎ 
أع اط وان .نا نلاننا‎ 


١ 


عقر 4 


الحمدُ لله الَّذِي لشرعه عَخْضَّعٌ مَنْ يغبُد ولِعظمته يخْشْغ مَنْ كع ويسجد, ولِطِيْبٍ مناجاته يسهرٌ المتَهْجَدُ ولا 
يزقدء ولِطّلب ثوابه يَبْذِلُ الميجَاهِدُ نَفْسَه ويْهد, كك سبحاته بكلام يحل أنْ يُشَابِه كلام المخلوقين وعد أحمده حَمْدَ 
مَنْ يَرْجُو الوقوفت على بابه غير مُشَرّد وأشهد أَنْ لا إله إِلاّ الله وده لا شريكَ له شهادةً مَنْ أخلص لله وتَعبّده وأشهد 
أنَّ حمداً عبدُه ورسوله الذي قام بواجب العبادة وتَرْوَدْ صلَّى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الَّذِي ملا قلوب 
مُبْخِضِيْهِ َرَحَاتٍ تُنْفِده وعلى عُمَرَ الَّذِي كَانَ بُقَوِي الإسلامَ ويَعْضّدء وعلى عثمان الَّذِي جاءَنّه الشهادةٌ فلم يترد 
وعلى وعلي الَّذِي كان ينْسفُ ززع الكّفرٍ بسيفه ويَخصّد وعلى سائر آلِهِ وأصحابه صلاة مُسْتَمرّة على الزمانٍ الْمُْكَد 
وسلّم تسليماً. 


260 


الاليكة خع- كه 1 شاف سعد 1 5 ١‏ 1 


ع7 . ذاه عا نا أ . نثامايانانا 


فَضِيلّة مِنْ فَضَائِلٍ شَهْرٍ رَمَضَّانٍ 
١‏ فَضِيلَةَ مِنَ المَضَائِلٍ العَامّةِ في رَمَضَانٍ 
:0-١‏ شَهْرْ رَمَضَالَ تُمَنَّحْ فيه أَبْوَابُ الجنّة وَتعَلّقْ أَْوَابُ الثَارٍ وَتُصَفَّدُ السَّيَاطِينُ ويُنَادِى مُنَادٍ: يا بَاغي الخَيْر قن ويا 
باغ الشَّد أَقْصِدْ وَِلَهِ عُتََاهُ مِنَ النّارٍ كل ليْلَِ: 
عَنْ أي هْرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله و صلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: " إِذَا كَانّث أَوَلْ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ صْفِّدَتِ الشّيَاطِينُ 

وَمَرَدَةُ الجن وَغْلّقَتْ أَبْوَابْ النَاِ فَلَمْ يُفْتَخْ منها ياه وفعت أثوابث الف قَلَمْ يُعْلَقْ مِنْهَا بَّابْء وَندَى مُنَادِ: يَا 
بَاغِي اليْر أَقبِلْ» وَيَا بَاغِيَ الشّرٌ أَقْصِرْ وَِلَهِ عُتََاكُ مِنَ النّارِِ وَدَلِكَ في كلع لَيْلَةٍ " )١(‏ 

قال الإمام النووى رحمه الله : 

وأما قوله صلى الله عليه و سلم: ( فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين): 
فقال القاضي عياض رحمه الله : يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب جهنم وتصفيد 
الشياطين علامة لدخول الشهر وتعظيم لحرمته ويكون التصفيد ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم ٠‏ 
قال: ويحتمل أن يكون المراد الجاز ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم ليصيرون 
كالمصفدين ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء ولناس دون ناس ويؤيد هذه الرواية الثانية فقتحت أبواب الرحمة وجاء 
في حديث آخر صفدت مردة الشياطين . 
قال القاضي عياض: ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر 
التي لا تقع في غيره عموما كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف عن كثير من المخالفات وهذه أسباب لدخول الجنة 
وأبواب لما وكذلك تغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات ومعنى صفدت غللت 
والصفد بفتح الفاء الغل يضم الغين وهو معنى سلسلت ف الرواية الأخرى (” 
وَقيلَ: الكمَةُ في كد تَقْيبدٍ الشَّيَاطِينٍ وَتَصْفِيدِهِمْ » كين لا يُوَسْوسُوا في الصائِمِينَ » وأَمَارَةُ دَلِكَ تَتَرّهُ أَكثرٍ الْمُنهَمِ> 
الطَّحَْانِ ن عَن الاين وَيُجُوعِهِمْ بِالتَوْبَة إِلَ الله تَعَالَ. 
َالَ الْقُرْطْومُ: فَِنْ قيل: كيف نَرَى الشُرُورَ وَالْمَعَاصِيَ وَاقِعَةَ في رَمَضَانَ كثيرا؟ , 0 مُفْدَتْ الشّيَاطِينُ 1 يَمَعْ ذَلِكَ. 

تالكايةة َع نا تك عَن العائمين ين الصّوْمَّ الذي حُوفظ عَلَى شُرُوطه وَرُوعِيَتْ آذَابْهُ 
31 ا وي ا ل ا مر ا فيه أَكَكُ مِنْ غَيْروِ » إِذْ لا يَلرَمُ 
مِنْ تَصْفِيدٍ حميعِهمْ أَنْ لا يَقَعَ سَدٌ ولا مَعْصِيَةٌ » لِأَنَّ لِذَلِكَ أَسْبَابًا غَيْرَ الشَّيَاطِينٍ » كَالنْفُوسٍ البيئَةِ » وَالْعَادَاتِ الْقيحَةِ » 
وَالشَيَاطِينٍ الْإنْسِية ا 


سسية 


المسس 


('أخرجه أحمد فى المسند حديث رقم )١8417(‏ » وأخرجه البيهقى فى شعب الإبمان - فضائل شهر رمضان حديث رقم (489*) 
وصححه الألباى فى صحيح الترغيب (994) ٠‏ 


('أشرح صحيح مسلم 8 للنووى 8190م ا) 
("تحفة الأحوذي (؟/ 9١؟)‏ 


الاليكة ج- . دكات 1.21 آم 1 َّ 0 


ع7 . ذاه عا نا | . نثامايالانا 


3 


*- رَمَضَانُ إِلَ رَمَضَانَ مُكَيْدُ لَمَا بَيْتَهُما إِذَا اجْمُييَتِ الْكَبَائْر 


عَنْ َم هُرَيْرَة رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم: «الصّلوَاث الحَمين وَالجُمْعَةُ ِل الجُمْعةٍ 
وَرَمَصمَانُ إِلَ رَمَصَانَ مُكَفْرَاتٌ لَمَا بَبْنَهُنَ إِذَا اجْميَتِ الْكبَائْر» 017 
قال الإمام المناوى رحمه الله : 

(الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان) أي صلاة الجمعة منتهية إلى الجمعة وصوم رمضان 
منتهياً إلى صوم رمضان (مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) شرط وجزاء دل عليه ما قبله ومعناه أن الذنوب كلها 
تغفر إلا الكبائر فلا تغفر لا إن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة فإن كانت لا تغفر صغائره (") 

وعن مالك بن الس إن ليك بن الونيِء عن أي عن ذو ذال: متجد وول الو متلى اله علي وس 
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الْمنْ 5 َلَمًا رَقِي عَتَبَةّه قَالَ: 1 "آبين" م زقي عَتَبَةَ أخرى فمّالَ: "' 1 مِينَ" م رَقِيَ عَمَبَةَ تَلقَّه فمَالَ: "آمينَ" ثم قَال: 


جبريك» فَالَ: يا ُحَمَدُ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْمَرْ لَه فَأَبْعَدَهُ الك قُلْتُ: آمِينَ قَالَ: وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْه أو أَحَدَهمَاء 
فَدَحَلَ النَانَ كَأَبْعَدَهُ اللَه قُلْتْ: آمِينَ» فقَالٌ: وَمَنْ ذَكرت عِنْدَهُ قَلَمْ يُصَلَ عَلَيْكَء فَأَبْعَدَهُ اللَكُ قك: امن القلية ا" 


ان 
17-/: شهر رمضان شهر الجود ومدارسة القران : 

عن ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَّ: «كان النَّعْ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ أَجْودَ النّْسٍ بِاليْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ 
في رَمَضّانَ جين يَلَقَاهُ جريل؛ وَكانَ جبْرل عَلَيهِ السَّلامْ يَلقَاهُ كل لبْلةِ بي رَمَضَاَ حَقٌّ يَنْسَلِحَ» يَعْرِضُ عَلَيْهالنّنُ صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القَُآنَء فَإِذًا لَقِيَهُ جريك عَلَيْهِ السَلامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالخيْرٍ مِنَ التيح الموسكةِ9؟) 
قال العلامة ابن رجب رحمه الله: 
وف تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة: 
منها: شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه» وف الترمذي عن أنس مرفوعا: (أفضل الصدقة صدقة رمضان). 
ومنها: إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم» فيستوجب لمعين لحم مثل أجرهم, كما أن من جهز غازيا فقد 
غزاء ومن خلفه في أهله فقط غزاء وفي حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من فطر صائما فله 
مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء)!*) 

ومنها: أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار» لا سيما في ليلة القدرء والله 


(١)أخرجه‏ مسلم فى صحيحه -كتاب الطهارة - باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة حديث رقم (91/0؟) ٠‏ 

("التيسير بشرح الجامع الصغير : (8/5١؟)‏ 

("أصحيح لغيره . ((التعليق الرغيب)) (؟/ 57). 

(؛) رواه البخاري )١105(‏ 

(#)أخرجه الترمذى فى سننه - أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء فى فضل من فطر صائماً حديث رقم 


(779) وصححه الألباى فى صحيح سنن الترمذى حديث رقم )8١1(‏ » وى صحيح الجامع حديث رقم (51415) ٠‏ 


اليك - 2 لوعن له .117 ]م 8 0 1 


ع7 . ذاه عا نا أت .نثانايالانا 


تعالى يرحم من عباده الرحماء كما قال صلى الله عليه وسلم : (إنما يرحم الله من عباده الرحماء)7١)‏ 
فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضلء والجزاء من جنس العمل. 

ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (إن في الجنة غرفا يُرى ظهورها من بطوتماء و بطوتما من ظهورها قالوا: لمن هي يا رسول الله ؟ قال: لمن 
طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام)!"). 
وهذه النصال كلها تكون في رمضان» فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام» فإنه ينهى فيه الصائم 
عن اللغو والرفث.والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. 

قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق» والصيام يوصله إلى باب الملك» والصدقة تأخذ بيده 
فتدخله على الملك. 
وفي صحيح مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أصبح منكم اليوم صائما ؟ 
قال أبوبكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبوبكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة ؟ قال أبوبكر: أنا. قال: 
فمن عاد منكم مريضا ؟ قال أبوبكر: أنا. قال: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة) 97) 

ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنهاء وخصوصا إن ضم إلى ذلك 
قيام الليل» فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصيام جُنة) ©) 

وف رواية: (جُنة أحدكم من النار كجُنته من القتال)/*) 

وكان أبوالدرداء رضى الله عنه يقول: صلوا ف ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور» صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشورء 
تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. 

ومنها: أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل أو نقصء وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه. 
وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي» ولهذا تمى أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمته كله 
فالصدقة تحبر ما فيه من النقص والخلل. 

ولهذا وجب في آخر شهر رمضان ركاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. 


(١)أخرجه‏ البخاري فى صحيحه - كتاب الجنائز - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " يعذب الميت - حديث:/1؟١١‏ 

(')أخرجه الحاكم فى المستدرك - كتاب الإيمان - حديث:45 7 وصححه الألباى فى صحيح الترغيب والترهيب حديث 51957 
(")أخرجه البخارى فى الأدب المفرد - باب عيادة المرضى حديث:77ه وصححه الألباى فى صحيح الترغيب والترهيب حديث +90 ٠‏ 
()أخرجه البخاري فى صحيحه - كتاب الصوم - باب فى فضل الصوم حديث رقم ( 5 »)١8٠0‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه -كتاب 
الصيام - باب فضل الصيام حديث رقم (5١٠٠5؟)‏ 

(*أخرجه ابن ماجة فى سننه - كتاب الصيام - باب ما جاء فى فضل الصيام حديث رقم )١775(‏ » وأخرجه النسائى فى سننه - كتاب 
الصيام حديث رقم (١1١7؟)‏ وصححه الألباى ى صحيح سنن ابن ماجة حديث رقم )١1577(‏ » وف صحيح الجامع حديث رقم 
(كحدن) (روامم). 
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ع7 . ذاه عا نا اه .نثانايانانا 


والصيام والصدقة لهما مدخل في كفارات الإيمان ومحظورات الإحرام وكفارة الوطء في رمضانء ولهذا كان الله تعالى قد خير 
المسلمين في ابتداء الأمر بين الصيام وإطعام المسكين؛ ثم نسخ ذلك وبقي الإطعام لمن يعجز عن الصيام لكبره؛ ومن أخر 
قضاء رمضان حت أدركه رمضان آخر فإنه يقضيه ويضم إليه إطعام مسكين لكل يوم تقوية له عند أكثر العلماء» كما 
أفتى به الصحابة وكذلك من أفطر لأجل غيره كالحامل والمرضع على قول طائفة من العلماء. 
ومنها: أن الصائم يدع طعامه وشرابه لله فإذا أعان الصائمين على التقوي على طعامهم وشرايهم كان بمنزلة من ترك شهوة 
لله وآثر بما أو واسى منهاء ولحذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطر» لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ فيواسي منه حق 
يكون من أطعم الطعام على حبه, ويكون في ذلك شكر لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له ورده عليه بعد منعه 
إياه» فإن هذه النعمة إنما عرف قدرها عند المنع منها ١‏ 
وسكل بعض السلف: لم شرع الصيام ؟ قال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع(١)‏ 
دكي ةي رَمَضَانَ و كه 
عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ» أَنَّ انيج صَلَّى الله 0 ؛ قَالَ: لاثرأة من الْأَنْصَارٍ قال خا أ يِكان "ما متعغك أَنْ تكو 


حَجَجْت مَعَنَا؟ " قَالَتْ: نَاضِحَانٍ كان ا لص ثلان - رَوْجِهًا - حم هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِِمَاء وَكَانَ الْآخَرُ يَسْقِي عَلَيْه 


عُلَامْنَاء قَالَ: "مَعْمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَةَ 
قال الإمام المناوى رحمه الله: 

قوله صلى الله عليه وسلم: ل ل له تقوم مقامها في إسقاط الفرض 
للإجماع على أن الاعتمار لا يجرى عن حج الفرض 7) 


- 
2 6ه 


: شَهْرٌ رَمَضَانَ أنزل فيه الْقُدَآنُ مُدَى ِلنّاسِ وَبْيِنَاتِ فن امدق وَالْمُدَكَانٍ‎ -٠ 
)© هو بعضات الذى نل ذ نه القدكن هُدّى لِلنَّاسِ وَبَيِنّاتِ مِنَ الُدَى وَلُْْقَانِ‎ ١ تغال:‎ 
عَنْ وَاثْلَهَ - رضي الله عنه - قَالَ: ا 0 : " برك ل صُحُفْ إِبْرَاهِيمَ أَوَلَ لَيْلَةٍ‎ 
الرُبُورُ‎ ١ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ ولت التَورَاةٌ ِب مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ َأنِْلَ لني لتلاث َي مث مِنْ رما وَأنِْلَ‎ 
<7" لأرْتع وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ‎ ُ 0 


_ 


('الطائف المعارف : صي* ؟- 5١48‏ . 

[") رواه مسلم (55؟١)‏ 

("التيسير بشرح الجامع الصغير: (8/5//؟) 

]١85/ةرقبلا[):(‎ 

“واه البيهقي: ١475‏ » صّحِيح الجامع: »١491‏ وصححه الألباني في صحيح السيرة ص 4٠‏ 


اليكة - 2 معان له .11517 آم 8 ا 1 


ع7 . ذاه عا نا أت . نثامانالانا 


-١‏ شَهْرُ رَمَضَّانَ شَهْرُ تَمَحَاتِ رَحْمَةِ الله: 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: " تَعَكَضُوا لِتَمَحَاتِ رَحْمَةِ 


00 جر 2 ما مه مي 2 ١‏ 
اللو فَإِنَ لله نَمَحَاتٍ مِنْ رَحْمتهِ » يُْصِيبْ ينا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ "(1) 


(') رواه الطبراني )77٠١(‏ وصججه الألباى فى الصحيحة )١850(‏ 


الاليكة ج- 2 لوعن له .117 حك 1 ها 


اع 1ه عا نا أت .ثالالاالانا 


7" فَضِيلةَ مِنْ َضَّائِلٍ صُوْم رَمَضَّانٍ 
.١‏ صومٌ شَهْرٍ رَمَضَاكَ. . ركنٌ من أَرَكَانٍ الإسلام: 
فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُما قَالَّ: قَالَ ز نشول اللي العو ومام. " بي الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ: شَهَادَةٍ أنْ 
اللذوان وخا علد رشو ُ وَإِقَام الصّلاة وَإِيتَاءِ الرَكاةٍ وَالحَجٍ وَصوْمِ رَمَضَّانَ 0 


40 - 


در 
الشهادتين: أن ينطق العبد بشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 0 الله» معترفاً بوحدانية الله» ورسالة محمد 

بن عبد الله» مصدقاً بقلبه كحماء معتقداً لمعناهماء عاملاً بمقتضاهماء هذه هي الشهادة التي تنفع صاحبها في الدار الآخرة 
فيفوز بالجنة» وينجو من النار. أما مجرد النطق بالشهادتين» والانقياد لشرائع الإسلام ظاهراً مع عدم اعتقادها باطناً» فإن 
ذلك لا ينفع صاحبه في الدار الآخرة» ولا ينجيه من النار. لأنَّ الشهادة التي نطق بما لسانه دون موافقة القلب عليها لا 
ينطبق عليها معنى الشهادة الذي هو الإخبار عن أمر متيقن قطعاً ولا تتوفر فيها شروط الشهادة التي هي العلم واليقين 
والاعتقاد والصدق والإخلاصء فلا بد في الشهادة من اعتقاد القلب بماء وإيمانه بمعناهاء ويوّكد ذلك ما جاء في رواية 
أخرى للبخاري " بني الإسلام على خمسء إمان بالله ورسوله " وق رواية مسلم " على أن يعبد الله ويكفر بما دونه ". 

" وإقام الصلاة " أي والثاني من أركان الإسلام " إقام الصلاة " يعني الحافظة على أداء الصلوات الخمس في 
أوقاتما بشروطها وأركانما الخ 

" وإيتاء الركاة " أي وثالث أركانه إيتاء الرّكاة أي إخراج الرّكاة المفروضة» وصرفها لمستحقيهاء 

" والحج " أي ورابع أركان الإسلام الحج إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر على من استطاع إليه سبيلاً 

" وخامسها " وهو آخر الأركان " صوم رمضان (") 

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: 

وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يتم الإسلام إلا به» ولكنه لا يحب إلا على من تمت فيه الشروط 
الآتية. أن يكون مسلماء وان يكمن بالغاء وعاقلاء قادراء مقيماء سالما من الموانع. هذه ستة شروط. _ فان كان صغيرا لم 
يحب عليه الصوم» أن كان مجنونا لم يجب عليه الصوم» أن كان كافرا لم يجب عليه الصوم, أن كان عاجزا فعلي قسمين: 

أ_ أن كان عجزه يرجي زواله كالمرض الطارئ افطر» ثم قضي أياما بعدد ما فطر 

ب_ وان كان عجزا لا يرجي زواله كالكبر والأمراض التي لا يرجي برؤها فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. ‏ و 
((مقيما)) ضده المسافر» فالمسافر ليس عليه صومء ولكنه يقضي من أيام آخر. ((سالما من الموانع)) احترازا من الحائض 
والنفساء» فاتحما لا يجب عليهما الصومء بل ولا يجوز أن تصوماء ولكنهما تقضيان. وصوم رمضان يكمن بعدد أيامه. 
أما تسعة وعشرين» وأما ثلاثين حسب رؤية الهلال؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((إذا رأيتموه فصومواء وإذا 


(') متفق عليه وهو فى المشكاة برقم ( 
"امار القاري شرح مختصر صحيح البخاري )1 (١‏ 


>9 ا أ طهعلتالة. 1713177 سخ ] 08 1 1 


ع7 . ذاه عا نا اه .نثامايالانا 


رأيتماه فافطرواء فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين)) ) عدة شعبان أن كان في أول الشهرء وعدة رمضان أن كان في 
آلغر الشهر 1 
؟. صومٌ شَهْرٍ رَمَضَانَ. .أَمرٌ من الحيم الكخمن: 

قال تعالى: ([ شَهْرُ رَمَضَا مَضَات الَّذِي أَنزِلَ فيه الْقُرْآنُ هُدَى لئاس وَبَيْنَاتٍ بِنَ اُدَى وَالْمُْقَانٍ فَمَن شَهِدَ مِنَكُمْ 

الشَّهْرَ مَلْيَصْمْهُ وَمَن كان مريضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ ب أَيَام أُخرَ يُرِيدُ الله بَكُمْ الْمِسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُمْ الْعسْرَ ولنُكْمِنُوا الْعِدة 
9 لكوأ الله عَلَى مَا هَدَاكُْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 1 

قال العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله: 

وجعل الله السنة اثق عضر شهئاء كما قال تعال: (إنّ عِدَة الشهور عند اللو اثنا عَشَرَ سيا ي كاب الل + 
وذلكَ بعدد البُروج التي تكمّ بدور الشمس فيها السنةٌ الشمسيِّةُ فإذا دار القمر فيها كلّها كمُلّث دورثُةُ السنويةٌ» ونا 
جعل اللّهُ الاعتبارٌ بدورٍ القمر لأنَّ ظهورَةُ في السماءٍ لا بحتاجُ إلى حساب ولا كتاب» بل هو أمرٌ ظاهرٌ يُشاهدُ بالبصرء 
بخلاف سير الشمس؛ فإنه تحتاج معرفته إلى حساب وكتاب» فلم يُحوِجْنا إلى ذلكَ» كما قال النهعٌ - صلى الله عليه وسلم 
-:"إِنَا أمَةٌ أَيَيّةٌ لا نكتث وَلَا نحشبء الشهرُ هكذا وهكذا وهكذا" وأشارٌ بأُصابعِهِ العشرء وختّس إحامَهُ في 
الثالثة. "صُومُوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإِنْ عُمّ عليكم فأكمِلُوا العدّة" 

وإنما علَّق الله تعالى على الشمس أحكامٌ اليوم من الصّلاةٍ والصّيام, حيثٌ كان ذلك أيضًا مشاهدًا بالبصر لا 
يحتالج إلى حسابٍ ولا كتاب» فالصلاةٌ تتعلّق بطلوع الفجرء وطلوع الشمسء وزوالما وغرويماء ومصيرٍ ظلَ الشيء مثله 
وغروب الشفقٍ» والصيامٌ يتوقّتُ بمدة النهارٍ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وقوله تعالى: (وَالجِسَابَ) يعي بالحساب: حساب ما يحتاج إليه النَّامِنْ من مصالح دينهم ودنياهم؛ كصيامهم 
وفطرهم» وحجّهم» وركاتم. ونذورهم و وكفاراتم» وعِددٍ نسائهم, ومُدَّد إيلائهم, ومُدَّدٍ إجاراتهم. وخُلول آجال دُيومم, 
وغير ذلك مما يتوفّثُ بالشهور والسنين. 

وقد قال اللهُ عر وجلك: (يَسْأَنُونَكَ عَنِ الأَِلّةِ قن هِي مَوَاقِيِتُ لِلنَّاسٍ وَالْحَجّ) » فأخبر أنَّ الأهلّةَ مواقيث للناس 
عمومًاء وخصّ الحجّ من بينٍ ما يُوقَّتْ به للاهتمام به وجعل اللّهُ سبحانه وتعالى في كلّ يوم وليلةٍ لعباده المؤمنينَ 
وظائف مُوظّفَةٌ عليهم من وظائفٍ طاعيِهء فمنها ما هو مفترضٌ كالصلوات الخمس. ومنها ما يُنْدَبون إليه من غير 
افتراض» كنوافلٍ الصلاةٍ والذكر وغير ذلك. 

وجعل في شهور الأهلّة وظائف مُوَظَفَةٌ أيضًا على عبادِه كالصّيام. والرّكاقِ والحجّ, ومنه فَرْضُ مفروضٌ عليهم, 
كصيام رمضان» وحجّةٍ الإسلام» ومنه ما هوّ مندوبُ» كصيام شعبانَ» وشوالٍ» والأشهر الحْيُم. 


(١)شرح‏ رياض الصالحين /١(‏ 480-579) 
("البقرة ه8١‏ 


الاليكة - لمعل هله تال سعد 1 7 1 0 


ع7 . ذاه عا نا أت . نثامايانانا 


ل اللَهُ سبحانه لبعضٍ الشهورٍ فضلاً على بعضء كما قال تعالى: (مِنْهَا أَيْبَعَةٌ خَيمٌ ذَلِكَ الدِّينْ الْمَيْمْ فَلَا 


هم ل 


فيهنٌ أَنْفُسَكُ) . وقال اللَّهُ تعالى: (الحَج أَشْهْرٌ مقلوفات) . .وقال اكة تعال> (:5ة يفحاة الذي نل فيد القران) 


كما جعل بعض الأيام والليالي أفضلَ من بعضء وجعل ليلة القدْرٍ خيرا من ألفٍ شهرء وأقسَم بالعشرء وهو 
عشْرٌ ذي الحجّة على الصحيح, وما من هذه المواسم الفاضلةٌ موسمٌ إلا وله تعالى فيه وظيفةٌ من وظائفٍ طاعاته يتقرّبث 
بها إليهء ول فيه لطيفةٌ من لطائفٍ نفحاتهء يُصِيبُ بما من يعودٌ بفضله ورحبته عليه؛ فالسعيدٌ من اغتنع مواسع الشهور 
والأياة والشاعات» وتقكت فيها إلى مولاة بما فيها من وظائن الطاعات» فعسى أن قصيبة تفّْحةٌ من تللك الفحات»: 
فيسعدٌ بما سعادةً يأمَنُ بعدها من الثّارٍ وما فيه من اللّمّحَاتٍ(). 


4 


فَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَا تقول اكد هيا لَه عَلَيْهِ وَسَلَّ: «مَنْ صَامَ رَمَضًا مَضَانَ لِمَانَ وَاحْتِسَابًا غْفِرَ 
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِمَانَا وا حْتِسَابًا عَفِرَ لَهُ مَا تََدَّمَ مِنْ ذَْبِهِ. . وَمَنْ قَامَ لَيْلَهَ الْقَدْرِ لِمَانَّ وَاحْتِسَابًا غَفِرَ 


لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبو974) 

وَعَن كَعْبٍ بن عجْرّة رَضِي الله عَنَهُ قَالَ قَالَ رز سُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم احضروا الْمِنْبَر فحضرنا فَلَمّا اتقى 
دَرجَة قَالَ آمين فَلَّمَا اثتقى الدرجة النَّائيّة قَالَ آمين فَلَمَا ارُتقى الدرجة الئَاِئَّة قَالَ آمين فَلَمَا نزل قُلْنَا يَا رَسُول الله لقد 
سمعنًا مِنْك الْيَوْم شيا مَا كنا تَسْمَعَهُ قَالَ إن جبريل عَلَيْهِ السّلام عرض لي فَقَالَ بعد من أذرك رَمَضَانَ فلم يغْفر لَهُ قلت 
آمين فَلَمَا رقيت التَائِيّة قَالَ بعد من ذكرت عِنْده فلم يصل عَلَيِك فقلت آمين فَلَمَا رقبت التَالِئّة قَالَ بعد من أذرك أَبَوَيْهِ 
الكبر عِنْده أو أحدهمًا فلم يدُخلاة الْجنّة قلت آمين9) 

فَؤْله: (لِعَانَ) 2 أي تَصْدِيقًا أنه حق وَطَاعَة. 

له: (واحتسابا) » أي: إِرَادَة وَجه الله تَعَالَ ا لرياء وَكُوه فقد يفعل الْإِنْسَان الشَّْء الَّذِي يغتقد أنه صّادِق» 

اي 0 يُقَال احتسابا أي: عسبه الله تَعَالَ. يُقَال: احتسبت بِكذًا أجرا 
عِنْد الله تَعَالُ وَالِاسْم للفية وَضي الأجر. وف (العباب) : احتسبت بِكُّدًا أجرا عِنْد الله» أي: اعتددته أنوي به وَجه 
الله تَعَالَء وَمِنْهِ قَؤْلهِ عَلَيْهِ السّلام: (من ضَامَ رَمَضَانَ لِمَان) واحتسابا) الحتِيث واحتسبت عَلَيْهِ كَذَا: أي أنكرته عَلَيْه قَالّه 
اتن كيده قثن عسبب البلد كوله 

(غفر لَهُ) من الغفرء وَهُوَ السّثر وَمِنْه المغفر وَهُوَ الخودة» وَفِ (العباب) الغفر التغطية, والغفر والغفران وَالْمَغْفِرَة 


وَاحد» ومغفرة الله لعَبْدِهِ إلباسه ياه لقو وستره ذثويه(4): 


()تفسير ابن رجب الحنبلي /١(‏ 81ه-85ه) 

("'"متفق عليه وهو فى المشكاة برقم )١95/(‏ 

("لرواهُ احاكم وَقَالَ صّحيح الْإِسْتَاد وقال الألباني في صحيح الترغيب (9585): صحيح لغيره 
(؟أعمدة القاري شرح صحيح البخاري /١(‏ 5؟١١)‏ 


ايد 952 + 11 للف فنا عسججخ 8 ١‏ يم 


ع7 . ذاه عا نا | .نيامانالانا 


5:. سحورٌ المسلم ف رَمَضَانَ ..مِنْ هَذي الي العِذْنان: 

عَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم :"تسحرُوا وَلّو بجرعة من مّاء"17) 

قال الحافظ: يحصل السحور بأكل ما يتناوله المرأ من مأكول ومشروب. وقد أخرج أحمد 7) من حديث أبي 
سعيد الخندري بلفظ: السحور بركة فلا تدعوه. ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكة يصلون على 
المنسحرين» ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة تسحروا ولو بلقمة- انتهى. وظاهر الأمر وجوب التسحر ولكنه 
صرفه عنه إلى الندب ما من مواصاته - صلى الله عليه وسلم - ومواصلة أصحابه ونقل ابن المنذر الإجماع على أن 
التسحر مندوب (فإن في السحور بركة) بالنصب اسم "إن" والسحور بفتح السين اسم ما يتسحر به من الطعام 
والشراب» وبالضم أكله أي المصدر والفعل نفسه. قال السندي: الوجهان جائزان ههناء والبركة في الطعام باعتبار ما في 
أكله من الأجر والثواب والتقوية على الصوم وما يتضمنه من الذكر والدعاء في ذلك الوقت والفتح هو المشهور رواية. 
وقال الجزري: في النهاية أكثر ما يروي بالفتح. وقيل: الصواب بالضم لأنه المصدر والأجر في الفعل لا في الطعام يعني إن 
الأكل هو محل البركة لا نفس الطعام والحق جواز الوجهين كما عرفت. قال ابن دقيق العيد: البركة محتملة لأن تضاف إلى 
كل واحد من الفعل والمتسحر به معاً. وقال الحافظ: السحور بفتح السين وبضمها لأن المراد بالبركة الأجر والشواب 
فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر أو البركة لكونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح 
لأنه ما يتسحر به. وقيل: البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات 
متعددة وهي إتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوى به على العبادة» والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره 
الجوع» والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة 
وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. قال ابن دقيق العيد 7) هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية فإن إقامة 
السنة توجب الأجر وزيادته» ويحتمل أن تعود إلى الأمر الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إضرار 
بالصائء[؟). 


('رَواهُ ابن حبّان في صّجيحه وصححه الألباني في صحيح الترغيب )٠١17(‏ 


"الج اصن 17 44) 
"رج صا )٠١‏ 
(#أمرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 5 45) 


ع7 . ذاه عا نا | . نثامايانانا 


5. صوم مُ رَمَضَّانَ ينارك فى سحوره» وليبست ين 
فعن أنس رَضِئ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ النّحُ صَلَّى الله لله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «تسَكَرُوا فَإِنَّ في السخور بركة(0) 
قال ابن المنذر: 

أجمع العلماء أن السحور مندوب إليه مستحب » ولا مأثم على من تركه وحض أمته عليه السلام» عليه ليكون قوة 
هم على صيامهم.7) 

"تَسَكرُوا | فَإِنَ و في السَّحُورٍ بَرَكَةَ 

َالَ النَوَوِيُ : رَوَوهُ بمَنْح الَينٍ وَضَيَهَا مَالَ في مَنْح الْبَارِي لِأَنَّ الْمُرَادَ بالْبركةٍ الأَجْرْ وَالتَوَابُ قَيْنَاسِبُ 0 د 
مَصْدَرٌ بق الُسَخْر وَلْكة كوه بق ي عَلَى الصوْم وَيُتَشْطْ لَه وَيُحَقَفُ الْمَسَقَةَ فيه فَيْئَاسِبْ الْمَبْحَ لِأَنّهُ مَا يُمَسَكَرْ 
وَقِيلَ الْمبَكَةُ ما يَتَصضَمَك من الاشتيقاظ وَالدّعَاءٍ 2 الككر واذن رةه في السَخُورٍ تَحْصّلْ يحَهَاتٍ مُتَعَدَّدَةٍ وَهِى تنا 
السُنّة وَححالََهُ أَهْل الْكِتَابٍ وَلتَقَوِي به ب عَلَى الْعبَادةِ وَالزيَادَةُ في النَسَاطٍ وَالنَّسَبُبُ بِالصّدَقَةِ عَلَى مَنْ يَسْأَلْ إِذْ ذَاكَ 0 
مَعَةُ عَلَى الْأكلٍ وَالكَبَبْ لِلذَّكْرٍ وَالدَّعَاءُ وَقْتَ مَظِنَّةِ الْإجَابَةِ وَتَدَارُكُ ني الصّوْمِ لِمَنْ أَغْمَلَهَا قبل أن ينام وَقَالَ بن 
اليد هَذْهِ والبقة يحور أَنْ تَعُودٌ د إلى قور ل خْرُويّة فَإِنَ إِقَامَةَ السشّنة 3 تُوَحجِبُ م الأهه وَزِيَادَة وَكْتَمِلْ امور الث 0 
الجن عَلَى الصّوْم وَتَيْسِيرِ مِنْ غَيْرٍ إِضْرَارٍ بالصّائم قَالَ وَيما عله به اسْتَِحْبَابُ السَّحُور الْمُخَالَمَةُ أل الْكِتَاب لِأَنَهُ َه مُتَنِعٌ 
عِندَهُمْ وَهَذًَا أَحَدُ الْأَجْوبَة الْحُفْحَضِيَة 3 لِلزْيَادَةٍ قُُ الأجور الْأُخْرَويّة 0 

5. سحورٌ المسلم في رَمَضَانَ ..مخالفةٌ لأهل الكتاب وذوي الكفران: 

فعن عَمْرِو ب ْنِ الْعَاصٍء كن ول لله صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَّمَ قَالَّ: «فَصّل مَا بَيْنَ صِيَامِنًا وَصِيّام أَمْلٍ الْكتَابٍء أَكْلَةُ 
المشخرع2) 
(فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب) قال النووي: معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحورء فإِتهم لا 
(أكلة السحر) قال النووي: هي السحورء وهي بفتح الهمزة هكذا ضبطناه» وهكذا ضبطه الجمهور» وهو المشهور ف 
روايات بلادناء وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل» كالغدوة والعشوة» وإن كثر المأكول فيهاء وأما الأكلة بضم الهمزة 
فهي اللقمة. *) 


قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: 


(') متفق عليه 

")شرح صحيح البخارى لابن بطال (4/ 45) 

(")حاشية السيوطي على سنن النسائي (5/ 1+5 )١85--‏ 
(*) رواه مسلم: ”4 

("أفتح المتعم شرح صحيح مسلم (4/ 014) 


اليك ج- 1 اش افا آم 3 1 0 


ع7 . ذاه عا نا | . نثانانالانا 


والسحور حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأيده بفعله فقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة 
فأمر وبين أمر بأن نتسحر وبين أن في السحور بركة فمن بركة السحور امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم كله خير كله أجر وثواب ومن بركته أنه معونة على العبادة فإنه يعين الإنسان على الصيام فإذا 
تسحر كفاه هذا السحور إلى غروب الشمس مع أنه في أيام الإفطار يأكل في أول النهار وث وسط النهار وني آخر 
النهار ويشرب كثيرا فينزل الله البركة في السحور يكفيه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس ومن بركته أنه يحصل به 
التفريق بين صيام المسلمين وصيام غير المسلمين ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فصل ما بيننا وبين صيام أهل 
الكتاب أكلة السحر يعني السحور لأن أهل الكتاب يصومون من نصف الليل فيأكلون قبل منتصف الليل لا يأكلون في 
السحر أما المسلمون ولله الحمد فيأكلون في السحر في آخر الليل والتمييز بين المسلمين والكفار أمر مطلوب في الشرع 
ولحذا تنمى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بمم» قال: خالفوا المجوس وفروا اللحى وحفوا الشوارب يعني أرخوا اللحى 
لا تقصوها ولا تحلقوها وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وينبغي أن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع 
الفجر ولا يتقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور وقال صلى الله 
عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. 
وأما قوله في الرواية التي ساقها المؤلف: (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا) فهذه مدرجة في الحديث شاذة 
ليست بصحيحة لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم دليل على أن بينهما فرقا 
كبيرا يتسع للأكل والشرب والسحور فهي جملة ضعيفة شاذة لا عمدة عليها وقد بين زيد بن ثابت رضي الله عنه حينما 
ذكر أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة ولم يكن بينهما إلا قدر خمسين آية خمسون آية: من 
عشر دقائق إلى ربع الساعة إذا قرأ الإنسان قراءة مرتلة أو دون ذلك وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
يؤخر السحور تأخيرا بالغا وعلى أنه يقدم صلاة الفجر ولا يتأخر ثم إنه ينبغي للإنسان حين تسحره أن يستحضر أنه 
يتسحر امتثالا لأمر الله ورسوله ويتسحر مخالفة لأهل الكتاب وكرها لما كانوا عليه ويتسحر رجاء البركة في هذا السحور 
ويتسحر استعانة به على طاعة الله حتى يكون هذا السحور الذي يأكله خيرا وبركة وطاعة والله الموفق )١7‏ 

. سحورٌ المسلم في رَمَضَانَ ..سببٌ فى رحمة اليّحِيم الرتمن: 
فعن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ + كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَّ: «إنّ الله وَمَلَائِكَتَةُ صا نَ عَلَى الْمْتَسَجْرِيق»0) 
وقال البخارئ فى صحيحه عن أنى العالية: الصلاةٌ من الله عز وجل: ثناؤه على عبده فى الملأ الأعلى» وقيل : الرحمة» 
وقيل: رحمةٌ مقرونةٌ بتعظيم) 


(لأشرح رياض الصاحين (5/ 6-126؟) 
(')رَوَاهُ لطر في الْأّؤْسَط وَابْن حبّان في صّحجيحه وقال الألباني في صحيح الترغيب :)٠١55(‏ حسن صحيح : 


ايت 95 + 11 لف جم 8 ١2‏ م 


اعت له ءانا أت مميين 


. سحورٌ المسلم في رَمَضَانَ ..سببٌ فى صَّلَاةٍ ملايكة اليحمن: 
عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" إن الله وَمَلَائِكُته يصلونَ على المتسحرين"(1١)‏ 
(فَإن الله وَمَلائْكنه يصلونَ على المتسحرين) وَصّلاة الله عَلَيْهم يحمته إِيَاهُم وصّلاة الْمَلائِكة اسْتغْمَار 
4. تعجيل الفطر في رَمَضَانَ من علامات الخيرية» فهل يزهد فى هذا الأجر أحدٌ من البرية؟! 
فعن سَهُْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ الله عَنْهُ أن رسول الله على الله عَليْو وَسَلمَ قال: "لا يزال الناس جخير ما عجّنُوا الفطر" (") 
٠‏ .تعجيل الفطر في رَمَضَانَ ..لا يزال صاحيّه على سُنّة النبى 0 
فعن سه بن سف رَضى الله عَنْةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْوِ وَسَلّم: «لا تَوالُ أي عَلَى سنت ما م تنعط 


(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال) أمر (الناس) أي أمر هذه الأمة ملتبسًا (بخير) وصلاح منتظما 
على سنتي وسنة خلفائي (ما عجلوا الفطر) من الصوم وبادروا إليه بعد تحقق الغروب فما مصدرية ظرفية أي لا يزالون 
ملتبسين بخير وصلاح مدة تعجيلهم الفطر لأنه دأب سيد المرسلين ليحصل الحضور في الصلاة بفراغ قلب(؟) 

دل هذا الحديث على استحباب تعجيل الفطر عند تحقق غروب الشمس مباشرة» لثلا يزاد في النهار من الليل» 
ولأنه أرفق بالصائم وأقوى في قبول الرخصة, وشكر النعمة. قال الشافعي في " الأم " تعجيل الفطر مستحبء ولا يكره 
تأخيره إل لمن تعمد ذلكء ورأى الفضل فيه. والمطابقة: في تعليق الخير وارتباطه بتعجيل الفط (©): 
١‏ : تعجيل الفطر في رم مَضَانَ من علامات إظهار الدين مروااكة متصوي عير واقمارنها 

فعن أي هْرَْرَة رَضى الله عَنْهُ » عَنٍِ النِيَ صَلَى الله عَلَيْه عَبه وَسَل قال :وله بال الذية امنا ها حك التايخ 
لطر لِأَنَّ الْمَهُودَ وَالنَصَارَى مُوَجَرُونَ»() 

قال النووي: معناه لا يزال أمر الأمة منتظماً وهم بخير ماداموا محافظين على هذه السنة وإذا أخروه كان ذلك 
علامة على فساد يقعون فيه - انتهى. وقال الحافظ: زاد أبوذر في حديثه وأخروا السحور أخرجه أحمد "وما" ظرفية أي 
مدة فعلهم ذلك إمتثالاً للسنة واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولم ما يغير قواعدهاء زاد أبوهريرة في حديثه لأن اليهود 


والنصارى يؤخرون أخرجه أبوداود وغيره. وتأخير أهل الكتاب له أمد وهو ظهر النجم. وقد روى ابن حبان والحاكم من 


ره الطَيراي 5 الأوسظ واثن ن حبّان في صّحيحه وقال الألباني في صحيح الترغيب :)٠١557(‏ حسن صحيح 
(') متفق عليه 
)0( صحيح: الصحيحة : ١‏ 
()الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم /١17(‏ 8917) 
اكابريار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (9/ 75؟) 
() حسن: صحيح الترغيب:717١٠‏ 


اليه خع- 2 معان له .11517 آم 5 10 0 


ع7 . ذاه عا نا أت .نف امانالانا 


حديث سهل أيضاً بلفظ: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجومء وفيه بيان العلة في ذلك. قال المهلب: 
والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة/"©: 
فأرشدهم إلى أنحم يفعلون ما فيه مصلحة لهم» وهي أنحم يأخذون بالشيء الذي شرع لهمء وفي نفس الوقت أيضاً 
يخالفون اليهود والنصارى الذين جاءت السنة بمخالفتهم في أمور كثيرة» فتعجيل الإفطار فيه مصلحة وهي عدم إتماك 
النفس وعدم إتعاكما وعدم المشقة عليها بطول المحكث في الصيام الذي يكون عليها معه مشقة» وأيضاً فيه المخالفة لليهود 
والنصارى» ومحل الشاهد من ذلك قوله: (لا يزال الدين ظاهراً)] . 
وفسر قوله: (ظاهراً) بأنه غالب» وفسر بأنه قوي» وفسر بتفسيرات متقاربة» والمقصود بذلك: كون المسلمين 
يتمسكون بدينهم ويأخذون بشرائع دينهم؛ فهذا يدل على قوة إيمانحم وعلى قوة يقينهم» وأيضاً في ذلك مخالفة لأعدائهم 
اليهود والنصارى(): 
١‏ .تعجيل الفطر قبل الصّلاة. .مِنْ هَذَي رَسُولٍ الله: 
عَن أنس بن مالك رَضِي الله عَنهُ قَالَ :" مَا رََيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قط صلى صّلاة المغرب حٌٍَّ 
يفطر وَلّو على شربة من مَاء"77) 
: ١.مَنْ‏ أَفْطَرَ عَلَى رطبات أو تمرات ..فقد اهْتَدَى يمدي سيِّدٍ البَريّات: 
عن أنس رَضِي الله عَنهُ قَالَّكَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ ووسلم يقُطر قبل أن يُصَلَي على رطبات فَإِن لم تكن 
رطبات فتمرات فَإِن ١‏ تكن حسا حسوات من "0 
3 ك3 دعا بذقاء الفطر ..فقد اهْتَدَى مذي سَيّدِ العرّ: 
عَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: كان الَنُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم ذا أَنْطَر قَالَ: «دّهب الظّمَأ وَاِكلّتِ الْعْرُوقُ ونّبت الْأَجْرْ إِنّْ 
شَاءَ الله»2*0 . 
(إذا أفطر) من صومه 
(قال) أي بعد الإفطار 
(ذهب الظمأ) بفتحتين فهمز أي العطش أو شدته. 
قال النووي: في الأذكار الظمأ مهموز الآخر مقصور وهو العطشء وإِنما ذكرت هذا وإن كان ظاهراً لأني رأيت 
من اشتبه عليه فتوهمه ممدوداً - انتهى. وفيه أنه قريء لا يصيبهم ظمأ بالمد والقصر. وفي القاموس ظمىء كفرح ظمأ 


١أمرعاة‏ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 455) 

(')شرح سنن أبي داود للعباد (الشريط رقم ؟315؟) 

ره أَبُو داؤد الذي وثَالَ حلِيث حسن وحسنه الألباني في صحيح الترغيب )1١07(‏ 
روا بو دَاوُد وحسنه أللباني في المشكاة )١3991(‏ 


07 حك مك 11 للف فنا صخ ] 08 3 78 


اعت له ءانا أت مابيين 


وظماءً وظماءةً عطش أو أشد العطش ولعل كلام النووي محمول على أنه خلاف الرواية لا أنه غير موجود في اللغة قاله 
القاري 
(وابتلت العروق) أي صارت رطبة بزوال اليبوسة الحاصلة بالعطشء قيل: لم يقل وذهب الجوع لأن أرض الحجاز 
حارة فكانوا يصبرون على قلة الطعام لا العطش 
(وثبت الأجر) أي زال التعب وحصل الثواب. قال الطيبي: ذكر ثبوت الأجر بعد زوال التعب استلذاذ أي 
استلذاذ ونظيره قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة / الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ) () (5) 
0١ 4‏ 


5 


عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ قَال: قَا سول الله صَلى الله عَلَيْهِ وسلد: ومن قد عتائئنا 1 0 جَهّرَ غَازِيَا فَلَهُ مِنْك أخره»27) 


(من فطر صائماً) من التفطير وهو جعل أحد مفطراً أي من أطعم صائماً عند إفطاره (أو جهز غازياً) من 
التجهيز أي هيأ أسباب سفره وأعطاه ما يحتاج إليه في غزوه من السلاح والفرس والنفقة. قال السندي: تجهيز الغازي 
تحميله وإعداد ما يحتاج إليه في غزوه (فله) أي لمن فطر أو جهز (مثل أجره) أي الصائم أو الغازي» و"أو" للتنويع وهذا 
الثواب لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. قال الطيبي: نظم الصائم في سلك الغازي لانخراطهما في معن المجاهدة 
مع أعداء الله. وقدم الجهاد الأكبر - انتهى. قيل: والمراد مثل أجره كما لا كيفاً وزاد في رواية غير أنه لا ينقص من أجر 
الصائم شيئاً (؛) 

.عاء الصائم في رَمَصَانَ ..لا يرد بإذن التجيم الحْمن: 

فعن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ضبن اللاغتة. كال قال يطول الل ضلى لعلو وسلة: "تاكيك قغوات: لآ ترق فظو 
الَْلِكِ وَدَعْوَةٌ الصّائمء وَدَعْوَة الْمُسَافٍِ "(0) 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن لله تبارك وتعالى عتقاء في 
كل يوم وليلة - يعني في رمضان - وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة"7") 


(2إفاطر: 4 ]| 

("مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 4174) 

ره الْمَبِهَقُِ قِ شُعَبٍ الْإِيمَانِ وَُحبِي الضنة 3 شرح القية وَقَالَ صجيح وصححه الألباق قُِ المشكاة انيه (١‏ 
(أمرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ +47) 

© حسن: الصحيحة: 1 

(أصحيح لخيرةة صحيح القسية 0 1 (١‏ 


اليك ج- 2 لوعن له .117 آم 8 /و1 1 


ع7 . ذاه عا نا | . نثانايانانا 


: صيامٌ رَمَضَانَ من سمات أهل الصيام الأتقياء؛ الذين وُعدوا بدخول جنات النعيم» وبالمغفرة والأجر العظيم: 
فقد قال تعالى: [إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْسَاتٍ وَلْقَاتتِينَ وَالْقَانَاتِ وَالِصّادِقِينَ وَالصّادِقَاتِ وَالصَّابرينَ 
وَالصَابرَاتٍِ وَالحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتٍ وَالْمُتَصَدَّقِينَ وَالْمْتَصَدّفَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتٍ وَالْحَافِظِينَ مُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتٍ 
والذَاكِرِين الله كثيراً وَالذَاكرَاتٍ أَعَدَّ الله م مَعْفِرًَ وأخْراً عَظِيماً 1 (0) 
قال العلامة السعدي رحمه الله: 
[إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ] وهذا في الشرائع الظاهرة» إذا كانوا قائمين بما. [ وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُوْمنَات) وهذا في الأمور 
الباطنة» من عقائد القلب وأعماله. 
ْوَالْمَاتتِينَ1 أي: المطيعين لله ولرسوله [وَالقَائنَاتِ وَالصادِقِينَ) في مقالهم وفعالهم [وَالصَادِفَاتِ) [وَالصَابرِينَ) على 
إوَالْحَاشِعَاتِ [وَالْمْتَصَدّقِينَ) فرضًا ونفلا [وَالْمُئَصَدّفَاتِ وَالصائِمِينَ وَالصائِمَاتِ] تمل ذلكء؛ الفرض و«النفل. 
[وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ] عن الزنا ومقدماته, [ْوَالْحَافِظَاتِ) [ وَالذَاكِرِينَ الله [كبِيرا) أي:] في أكثر الأوقات: خصوصًا 
أوقات الأوراد المقيدة» كالصباح والمساءء وأدبار الصلوات المكتوبات [ وَالدَّاكِرَاتِ) 
(أَعَدَّ اللَهُ محم أي: لمؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة؛ والمناقب الجليلة» التي هي» ما بين اعتقادات» وأعمال 
قلوب» وأعمال جوارحء وأقوال لسان» ونفع متعد وقاصرء وما بين أفعال الخير» وترك الشرء الذي من قام بمن» فقد قام 
بالدين كله» ظاهره وباطنه» بالإسلام والإيمان واللإحسان. 
فجازاهم على عملهم " بِالْمَغْفِرَ " لذنويمم» لأن الحسنات يذهبن السيئات. [وَأَجْرًا عَظِيمًا) لا يقدر قدرهء إلا الذي 
أعطاه» ما لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا خطر على قلب بشر» سان الله أن يجعلنا منهما"): 

وعَنْ أَبي هْرَبْرََ رَضِي الله عَنْهه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَالَ: " مَن أَنْقَقَ رَوْجَيْنِ في سَبيلٍ الله تُودِي 
مِن أَبْوَابٍ الجنّة: يا عَبْدَ الله هَذًَا حَيْن فَمَنْكَانَ مِنْ أَمْل الصّلاَةٍ دُعِىَ مِنْ باب الصّلآة» وَمَنْ كَانَ مِنْ هل الحِهَادٍ ذُعِىَ 
مِنْ بَاب الهَادِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيّام دعِيَ مِنْ باب اران " () 

أي من تصدق بعدد اثنين من أي شيء من المأكولات أو الملبوسات أو النقود» فأعطى درهمينء أو رغيفين» أو 
ثوبين لمن هو في حاجة إليهما ابتغاءً لرضوان الله نادته الملائكة من أبواب الجنة مرحبة بقدومه إليهاء وهي تقول: لقد 
قدّمت خيراً كثيراً تثاب عليه اليوم ثواباً كبيراء " فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة " أي وقد جعل لكل 
عبادة في الجنة باباً خصوصاً لماء فالمكثرون من الصلاة ينادون من باب الصلاة» ويدخلون منه» وهكذا الأمر بالنسبة إلى 
سائر العبادات» " ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان "» أي والمكثرون من الصوم تستقبلهم الملائكة عند 
باب الريان داعية لهم بالدخول منه» وسمي بذلكء لأنه كما في رواية الترمذي " من دخله لم يظمأ أبداً " " فقال أبو بكر 


() (الأحزاب:هم) 
بير السعدي ك اتسين الكريم الرعمق رهن ا 
() متفق عليه 


اليد 5952 عله .101717 عججخ 8 ٠“‏ يم 


عت لله ءانا أت مابيين 


رضي الله عنه " طامعاً في فضل الله تعالى: " فهل يدعى أحد من تلك الأبواب " ومعناه أنه تساءل قائلاً '" فهل يدعى 
أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم " أي يوجد من المؤمنين من يُدعى من أبواب الجنة الثمانية لكثرة عباداته وتنوعها 
واختلافهاء "وأرجو أن تكون منهم " لاجتهادك في كل العبادات وحرصك على جميع الخيرات17) 

٠‏ . صيام رَمَضَانَ جنّة » فهل تعى ذلك الأمة؟ 
فعن أبى هريرة رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قال: قَالٌ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ م : " قَالَ اللّه: كُلٌ عَمَلٍ ابن آدَمَ لَهُ إِلّا الصّيَامَ 


1 


َإِنَّهُ لي 17 أَجْزِي به وَالْصِيَامُ جُنَةٌ جنة وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صوْم أَحَدِكُمْ قل يَرْقْثْ وَل يَصحَبٌ» قَإِنْ سَابَّهُ أَحَد أ قَائَلَفُ فليم 


إن ائزة عايه "07 
١.خلوفٌ‏ فم الا اط ال رو ايا ادال ارا الوا 1 11 مضل ونا 
يرويه عن ربه ومولاه:".... ولتق تلبق قن يدوه حر كام أَطْيَبْ عِنْدَ اللهِ مِنْ ريح الميشك»27) 
لصائم رَمَضَانَ فرحتان» كما قال نبينا العدنان صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :.... " للصائم فَبْعَمَانِ يَفْيَحُهُمَا: إذَا 
- 5 


َفطرَ رِحَ) وَإذَا لَقِي رَبَهُ فْرِحَ بِصّوْمِهِ 
الأبان جام رد وي ب رح 0 .كما قال سيدُ الأنام: «مَنْ صَامَ ثَلَانَةَ أيَام مِنَ الشَّهْرِ 
ققد صّامَ الدّهْرَ كُلّ م م قَالَ: " صَدَقَ اللّهُ في كتابه: [خ جاء بلخم لاع ايده 6 2 


00 


ه" م مو د يوم الديوء كنا قال يثنا الأمين. .على الله عليه وس م : 'الْصِّيامُ وَالمَرْآنَ يَشْمَعَانٍ 
للْعَبْدِ يَومَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِيَامٌ: أَيْ رَبَء مََغْتُهُ الطّعَامَ وَالشَّهَوَاتٍ بِالنّهَارٍِ مُشَفْعْني فِيدِء وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَغْثُةُ 


ؤم بال مسقني فيد" قال ' ' فَيشَفْعَانِ "(0) 
#اكضاي ونان يبافك الله وجهد #١‏ حريقاً عن النارء كسا سح عن الفى الخفار .صلى الا غلر وسلة + + 
صَامّ يَوْمَا في سَِيلٍ الله بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنٍ الَّارٍ سَبْعِينَ حَرِيمًا»(*) 
إذاً مَنْ صَّامَ ٠‏ يَوْمَا بَعَدَ اللَهُ وَجْهَهُ عَنٍ النَّارٍ ٠١٠١‏ حريفًا 
7.صائمُ تباعد منه جهنم مسيرة 7٠٠٠١‏ عام؛ كما قال سيد الأنام: «مَنْ ضام يَوْمّا في سَبيل الله عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ 


اللّهُ مِنْهُ جَهَنمَ مَسِيرَةَ مان عَام»0*) 


(')منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (9/ 5 )٠١‏ 
(') متفق عليه 

(") متفق عليه 

(:) متفق عليه 

]١5٠١ (*)[الأنعام:‎ 

() صحيح: صحيح الجامع: 4 7157 

(') صحيح: صحيح الجامع: 7/5 

() متفق عليه 


(')حسن: صحيح الجامع: :5181-7188 


اليكة ج- 1 شاف آم 3 18 1 


ع7 . ذاه عا نا | .نثانايالانا 


اللَهُ مَجْهَهُ عي 


إذاً مَنْ صَامَ "٠‏ يَوْما بَعَدَ جْهَهُ عَنٍ الثَّارٍ "٠٠٠‏ عام 


صائم رَمَضَاكَ يجعل الله بينه وبين النار ٠٠‏ خندقاً كما بين الأرض والسماءء كما قال خاتمٌ الأنبياء صَلَّى الله 
عَلَيْه 0 م : «مَنْ ضَّامَ يَوْما في سَبِيلٍ اللَّهِ جَعَلَ اللَهُ بَيِنَهُ وَبَيْنَ ين النَارِ خَنْدَقَا كُمَا بَيْنَ السسّمَاءٍ وَالأَرْضٍ»! 0( 
8عوْمٌ رَمَضَانَ لا عدل لَهُ ولا مثل لَه: 
عَن أبي أُمَامَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ قلت يا رَسُول الله مرني بِعَمَل قَالَ عَلَيْك بالصّؤم قَإِنَهُ لا عدل لَُ قلت: يا رَسّول 
الله مرنى يِعَمّل قَالَ عَلَيْك بِالصّوْمِ فَإِنَهُ لا عدل لَه قلت :يا رَسُول الله مرني بِعَمَل قَالَ عَلَيْك بِالصّوْم فَإِنَهُ لا مثل 
"0 
قال العلامة المناوى رحمه الله: 
(عليك بالصوم) أي الزمه 
(فإنه لا مثل له) وف رواية أبي نعيم بدله فإنه لا عدل له إذ هو يقوي القلب والفطنة ويزيد في الذكاء ومكارم 
الأخلاق وإذا صام المرء اعتاد قلة الأكل والشرب وانقمعت شهواته وانقلعت مواد الذنوب من أصلها ودخل في الخير 
من كل وجه وأحاطت به الحسنات من كل جهة (” 
٠‏ ا صِيَامٌ رَمَضَانٌ ....سَبيك لتقوى التحمن: 
قال لل ١‏ وا تهنا الذية آمَنُواكُتب عَلَِكُمْ الصِِيَامُ كُمَا كنب عَلَى الَّذِينَ من فَبْلِكْ لَعلَكُمْ تتّفُو تَتَقُونَ 91) 
قال العلامة السعدي رحمه الله: 
يخبر تعالى بما منّ به على عباده» بأنه فرض عليهم الصيام» كما فرضه على الأمم السابقة لأنه من الشرائع 
والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. 
وفيه تنشيط لهذه الأمة» بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمالء والمسارعة إلى صالح الخصالء وأنه 
ليس من الأمور الثقيلة» التي اختصيتم بما. 
ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لَعَلَكمْ َتّقُونَ1 فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى, لأن فيه 
امتثال أمر الله واجتناب تميه. 
فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوهاء التي تميل 
إليها نفسه؛ متقربا بذلك إلى الله» راجيا بتركهاء ثوابه» فهذا من التقوى. 
ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى» فيترك ما تموى نفسه؛ مع قدرته عليه» لعلمه باطلاع الله 
عليه؛ ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان» فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم, فبالصيام» يضعف نفوذه. وتقل منه 


0( صحيح: الصحيحة: 7ه 


' "رَوَاُ النَسَائِي تن وَابْن رع ف صّحيحه هَكذًَا بالتكران وبدونه وللحاكم وَصّححه الألباني قُِ صحيح الترغيب (حمو) 
("افيض القدير (5/ )8*٠0‏ 
(#)البقرة 6م ١‏ 


الاليكة ج- 1 شاف آم 2 3 0 


ع7 . ذاه عا نا | . نثانايانانا 


المعاصي, ومنها: أن الصائم في الغالب» تكثر طاعته» والطاعات من خصال التقوى, ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع, 
أوجب له ذلكء مواساة الفقراء المعدمين» وهذا من خصال التقوى(0). 
١مَنْ‏ خُتم له بصوم رَمَضَانَ دخل الجنة» كما قال سيدٌ الأمة: "... وَمَنْ ضَامَّ يَوْما ابْتعَاءَ وَجْهِ الله حُيِمَ لَهُ يما 
دَخُلَ الجنة. .. الحديث" () 


؟ ".من ضام رَمَضَانَ © أَنْبَعَهُ سما مِنْ سوال كان كصيام الدّهْر: 

عَنْ أَبي أَيُوب الْأَنْصَارِيٍ أَنُّ حَدَّنّهُ أنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أَنْبَعَهُ سِنّا مِنْ 
شَوَال كَانَ كصيام الدّهْر»29) . 

(ستا) أي ستة أيام وحذف الماء لأن اسم العدد إذا لم يذكر مميزه جاز فيه الوجهان كما صرح به النحاة. وإنما 
يلزم إثبات الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه وكذا حذفها في المؤنث إذا كان كذلك 

(من شوال) وهي يصدق على التوالي والتفريق 

(كان كصيام الدهر) وفي رواية الترمذي فذلك صيام الدهر. ولأبي داود فكأنما صام الدهر يعني إذا صام مدة 
عمره وإلا ففي أي سنة صام كان كصيام تلك السنة» وفي حديث ثوبان عند ابن ماجه وغيره كان تمام السنة» أي كان 
صومه تمام السنة إذا الستة بمنزلة شهرين بحساب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها(؟) 

وشهر رمضان بمنزلة عشرة أشهر. وقد جاء ذلك مصرحا عند النسائي من حديث ثوبان ولفظه جعل الله الحسنة 
بعشر أمثالها» فشهر بعشرة أشهر» وصيام ستة أيام بعد الفطر تمام السنة» ولابن خزيمة صيام شهر رمضان بعشرة اشهر» 
وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنةل*” 

قال النووي قُُ ابجموع: قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال» لمذا الحديث» قالوا: ويستحب 
صومها متتابعة في أول شوال» فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز» وكان فاعلاً لأصل هذه السنة» لعموم الحديث 
وإطلاقه. وهذا لا خلاف فيه عندناء وبه قال أحمد وداود. وقال مالك وأبو حنيفة: يكره صومها(") 

قال العلامةٌ ابن عُثيمين رحمه اللَهُ: 

وكذلك من الأيام التي يسن صيامها ستة أيام من شوال كما في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر فسر العلماء ذلك بأن الحسنة بعشر أمثالها فيكون 


()تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 85) 


05 صحيح : صحيح الترغيب: 01/7 

("رَوَاةُ مُسلم وهو في المشكاة برقم (41 )7١‏ 
(4)[الأنعام: 16 ١‏ 

(“'مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (/1/ 58) 
"ققح المنعم شرح صحيح مسلم (5/ 44) 


اليك خ- 1 اش افا آم 3 37> 0 


ع7 . ذاه انا اه . نثامانالانا 


رمضان شهرا بعشرة أشهر ويكون الستة أيام بستين يوما وهم شهران فعلى هذا يسن للإنسان إذا أتم صيام رمضان أن 
يصوم ستة من شوال. 
وليعلم أتما لا تصام قبل القضاء يعني: لو كان على الإنسان يوم واحد من رمضان وصام الست فإنه لا يحصل على أجر 
ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان) ومن عليه يوم واحد من رمضان لم يكن صامه بل صام 
أياما منه من كان عليه يوم فقد صام تسعة وعشرين ومن كان عليه يومان فقد صام ثمانية وعشرين ما صام الشهر 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان فإذا صمت رمضان وصمت ستة أيام بعده من شوال فكانما 
صمت الدهر كله. 
وسواء صمتها من ثاني يوم العيد وأتبعت بعضها بعضا أو صمتها بعد يومين أو ثلاثة أو صمتها متتابعة أو صمتها متفرقة 
الأمر في هذا واسع لكن لو أنك تساهلت حتى خرج شوال وصمت فإنما لا تكون بمذا الأجر اللهم إلا من كان معذورا 
مثل أن يكون مريضا أو امرأة نفساء أو مسافرا ولم يصم في شوال وقضاها في ذي القعدة فلا بأس.(١)‏ 
".من ضَامَ رَمَضبَانَ وشَهِدَ السّهَادَتَيْنِ وأَدّى ركان فهو من الصديقين وَالشُهَدَاء: 
عَن عَمْرو بن مرّة اله رَضِي الله عَنةُ قَالَ جَاءَ رجل إِلَ النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: يا رَسُول الله 


11 
هأ 


ذلك تطول الك ليت الكلوات: لكين وأديت الكاة وصضنف ات قيس كيه أنه 


رايت 


الله 


20 


("أشرح رياض الصالحين (ه/ نت 0 


"رو الْبرَّار وَائْن حرم وَابْن حبّان في صَحِيحَيْهمَا وَاللفْظ لابن حبّان وَصّححة الألباني في صحيح الترغيب )٠٠١7(‏ 


الاليكة ج- 2 لوعن له .1117 آم 8 7 1 


ع7 . ذه عا نا | . نثانانالانا 


قَضِيلَةَ مِنْ قَضَائِلٍ قيّام اليل والتهجد والتراويح والوتر 


2 
60 
3 


0 أن 2 سُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: » لَهَرُوا هَذِهٍ الأَجْسَاد د طَهرَكُم 


ك1" فَإِنَّهُ ليس عَبْدٌ ييْتْ طاهِراً إلذّ بات مَعَهُ مَلَكّ في شِعَاروء لآ يَنْقَلِبِ سَاعَةٌَ مِنَ اللَّيْلِ إل قَالَ لَ: اللَهْهَ أَغْفِدٍ لِعَئِدِكَ 
َإنّهُ با تَ طاهر27))51) 
25 امن يات طاهَراً .. ولن مُسْتَغْفراً: 


وَعَنِ ابْنِ عباس رَضِيَّ الشعنة قال كال يول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ بَاتَ طاهِرا(؛) بأبك في 
شِعَارِه مَلَلكٌ» فَلَمْ يَسْتَْقِظْ إِلأَ كَالَ الْمَلكُ: اللَّهُمّ اغْفرْ لِعَبِدِكَ كُلآنِ» فَإِنّهُ 
+ فرق يات كم قن تكال شد وذ تهات 1ه لكر 


عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: عَنِ اللي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مًا مِنْ مُسْلِم يَِيِتْ يِيْتُْ عَلَى ذِكرٍ طاهراً 


ياه (1) 


نَهُ بات طاهِراً»(*) 


يو- 5 


يتَعَارَ مِنَ اللَيْلٍ(0) َيَسْأَلَ الله عََّ وَجَكَ حَبْراً من الدّنْيَا الآخرة, إلا أَعْطَاهُ 


)١(‏ (طهروا هذه الأجساد) يعني عند النوم كما دل عليه باقيه. (طهركم الله) دعاء لهم بأن يوفقهم الله سبحانه للطهارة الحسية أو بأن 
تطهرهم عن أدران الذنوب بغفرانما. (فإنه) أي الشأن. (ليس عبد يبيت طاهراً) من النجاسات أو متوضئا وضوءه للصلاة لما أخرجه أحمد 
والبخاري والترمذي من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوئك للصلاة ثم اضطجع" )١(‏ الحديث. (إلا بات معه ملك) لازمه ورافقه. (في شعاره) بكسر المعجمة أي الثوب الذي يلي الجسد. 
(لا ينقلب) أي الملك لقربه ولأنه فاعل» قال أيضاً ولابد من التجوز في ذلك لأن الملك لا ينام بل يلازم النائم فنسبة التقلب إليه يراد يما 
ملاحظة إياه ويحتمل العبد. (إلا قال: اللهم اغفر لعبدك» فإنه بات طاهر) فَعِلّة الدعاء بالمغفرة كونه بات على طهارة واستجلاب دعاء 
الملك من أهم الأمور» وإذا كان هذا في طهارة الظاهر فطهارة الباطن بأن تبيت تائبا من كل ذنب أفضل وآكد فإن النوم شبيه بالموت وربما 
أتاه الموت ف نومه. (التنوير شرح الجامع الصغير (10/ ))١173‏ 

(؟) (طهروا هَذِه الأجساد) من الحدثين والخبث عند النُوم (طهركم الله) دُغَاءِ (فَإنّهُ لَيْسَ عبد يبيت طاهِر إل بات مع ملك في شعاره) 
كشو الفشجعة ثؤبه الذي يَلِي جسده (لا يتقلب ساعَة من اللّبْل ل قَالَ) أي الملك (اللّهُءَ اغْفِر لعبدك) هَذدًَا (قَإِنَهُ بات طَاهِرا) 
وَالَمََائكٌة أجسام نورانية قلا يلم أن العَبْد يحس بالْملكِ وَلَا أن يسمع قله دَلِك ( (التيسير بشرح الجامع الصغير: ))١١7/5‏ 

(©) رَوَاهُ الطبراني في المعجم الكبير (. )١857‏ » وَحَسَئَهُ الأَلْبَايِهُ في صحيح الجامع (2985) . 

(؛ )والطهارة عند النوم قسمان طهارة الظاهر وهي معروفة وطهارة الباطن وهي بالتوبة وهي آكد من الظاهرة فربما مات في نومه وهو 
متلوث بأوساخ الذنوب فيتعين عليه التوبة وأن يزيل من قلبه كل شيء وحقد ومكروه لكل مسلم ((فيض القدير شرح الجامع 
الصغير: 7171/5)) 

(5رَوَاهُ ابن حبان (58 )٠١‏ » وثَالَ الأَلْبَايهُ في صّحِيح التَْفِيبٍ (/091): حسن لغيره 

(5)(كان إذا تعار) بتشديد الراء أي انتبه (من الليل) والتعار الانتباه في الليل مع صوت من نحو تسبيح أو استغفار وهذا حكمة العدول 
إليه عن التعبير بالانتباه فإن من هب من نومه ذاكرا لله وسأله خيرا أعطاه وإنما يكون ذلك لمن تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه وصار 
حديث نفسه ف نومه ويقظته قالوا: وأصل التعار السهر والتقلب على الفراش ثم استعمل فيما ذكر ((فيض القدير:ه/7١١))‏ 
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ع7 . ذاه عا نا | .نثامايالانا 


ع -5: مَنْ تَعَارّ منَ اللَيْلِ ذَكْرَ الله(") .. إل استُجيب لَهُ وَغْفْرَ لَهُ وقِْلَثْ صَاَنُهُ بَإِذْنِ 
ع تيان اليج غو الي على الل 4 عَلَيْدِ وَسَلّمَ قَالَ: 0 اللَّهُ مَحْدَهُ لآ 
شَرِيكٌ لَهُ لَهُ الملك وَلَهُ الحَمْدء وَهْوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌء الحَمْدُ إ لَه وَسْبْحَانَ اللو وَلآ إِلَّهَ ِلّا الك وَاللَهُ كيف وا حَوا 
0 الله نه قَالَ: اللّهُمّ اغْفِرْ لي» أَوْ دَعَاء استُجيب لَك فَإِنْ تَوَضَأ وَصَلَّى قُبِلَثْ صَاَتُهُ " (9) 
. مَنْ قَامَ يُصَلَي بالّيلِ قاستاك .. إِلذَّ وَضَعَ قَاهُ عَلَى فِيه المأكك: 


ي- 


فَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: ا -: «إِذًا قَامَ أَحَدكُمْ يُصََي مِنَ 


اللْيل فَلْيَسْئَكُ فَإِنَّ أَحَدكُخْ إِذَا قَرَآ في صَايِهِ وَضَعَْ مَلَكْ فَاهُ عَلَى فِيهِ ولا يخْرَجُ مِنْ فيه شَنْءْ إلا دَخَلَ قَمَ الْمَلَك)(؛) 
لَّ 1 1 2 كم 


- عَنٍ ابْنِ شِهَاب قَا : قَالَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلم -: «إدًا قَامَ التجُل فَتَوْضَأ يلاه أو ارا فَأَحْسَنَ 
وضووءة وَاسْنٌّ» ّ قَامَ مَصَلَّىء أَطَافَ بِهِ مَلَكُ وَدَنَا منة» + ل وَإِذَا 0 
أَطَاف به وَ1 يَضّع قَاهُ عَلَى فيه. وكا نَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُومُ إلى الصَّلآَةَ حَدٌّ عق بخ 
-4: قيَامُ اللّبْل شتيع لتقاط وطيبه التقوس:. وَذاكَ مِنْ فَضّلٍ الملِكِ 0 
عَنْ أَبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ وَسُولَ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّئِطَانُ عَلَى قَافبَةِرَأْسِ أحدكة0") 
إِذّا هُوَ نَامَ تَلآَتَ عمد يَضْرِبُ كُل عَمْدَةٍ عَلَِكَ لَيْنْ طَويك فَارْقُدُ إن اسْتَبْقَظ فَذَكْرَ الله الْحَلَثْ عَقْدَة فَإِنْ تَوَضأ الت 
عُقْدَةٌ َإِنْ صَلَّى الث عَنْدَةٌّ » فَأَصْبّح نَشِيطًا طب الْنْفْسِ و أَصْبّحْ حَبِيتٌ حَبيت النَفْسٍ ككسلانَ» 7" 


(1١)روَاةُ‏ أبو داود (5047) باب في النوم على طهارة» وَصّحَحَة الْأْبَايُ في صحيح الكلم الطيب: 55 

(؟) أى بالذكر المأثور: : لآ إِلّه إل الله وَحْدَهُ ل شَرِيِكَ لَه لَهُ الملكُ وَلَهُ الْحَمْد؛ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ الحَمْدُ يله وَسْبْحَانَ اللَِم ول 

إِلّه إِلّا لمك وَاللَهُ َكب ولا حَوْلَ ولا فُوَةَ ِلّا لله 

(")رَوَاهُ البُخَارِصٌ وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو في صحيح الترغيب برقم (515) 

(:)شعب الإبمان )5١١1(‏ وَصَّحَحَة الأَلبَايُ في صحيح الجامع )77١(‏ . 

(ه)الزهد لابن المبارك )١١١(‏ » وَصّحَحَةُ الْأَلْبَايِهُ في صحيح الجامع (7؟7) . 

1 قوله: "يَعْقِدُ الشيطانٌ على قافية رأس أحيكم ب "إل اعون قم أل وت (القافية): القَمَ "العْمّدُ": جمع عُقْدَةَ وهي ما 
؛ "عليك لية طويك"؛ يعى: يبت النوة إليه ويقول له كلما أراة أن يقوة: ارقّذه فق اللي طويلة؛ وليس وقت القيام بعد» قيأمره 

بالرقود» :قمن حخالقة وفك الله وأعاة به من الشيطان "امْحلَّتْ"؛ أي: انفتحث عُمْدَةَ وإن قام وتوضّاً انْحلّثْ عقدةٌ ثانية» وإنْ صَلَّى امحلّتِ 

فمفهومُ الحديثٍ أنَّ إحدى العْمّد منه انحلّتُ عن ذِكْر الله والثانية عن القيام والوضوء, والثالشة عن الصلاة» فإذا خالقّه في جبيع ذلك 

فأصبح نشيطًا؛ أي: ذا فَرَح وطيب قَلْبٍ وحُسْن حالةٍ؛ لأنه حلص من قيد الشيطان وحَصّلَ رضا الرحمن» وإن أطاعه ونام حتى تفوتّه 

صلاةٌ الصبح أصبحٌ فيه النَفْس؛ٍ أي: محزونَ القلب كثيرٌ العّمّ متحيرا في أمره؛ لا يحصل مرادُه فيما يقصده من أموره؛ لأنه مقيّّدٌ بقيد 

الشيطان ومبعَدٌ من رضا الرحمن. (المفاتيح في شرح المصابيح (؟/ )7171-51١‏ 

(0)رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلِمٌ وأبو داود والنسائي وابن ماجه وقال (صحيح) وهو في صحيح الترغيب برقم (517) 


اليكة خ- . دكات 21 .اا ]م 8 3 1 


ع7 . ذاه عا نا | .نثانايالانا 


.٠‏ قيَامُ اللَّيَالٍ. . مِنْ هَذْي سَيّدٍ البَجَالٍ: 
عَنْ يَرِيدَ بْنِ حمَيْرِ قَالَ: سعد ان يَقُول: قَالْتْ عَائِسَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا: "لا تَدَعْ قِيَامَ اللَبْلٍ 
تقول اكد كلى الله انه ولك كاة له بدغة َكَانَ إِذّا مَرضَّ» أو كيزة عل كاعد( 
.١‏ ضلَاةٌ القِيّام.. مِنْ خصالٍ المؤمِنين ا 
قال تعالى:" لك يُؤْمِنُ بيَاتِنَا الَذِينَ إِذَا ذكُرُوا يحَا خَرُوا سُجَّذًَا وَسَبَّحُوا بحَمْدٍ رَيِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْوُونَ *تَتَجَاقَ 
جْنُوُمْ عَنٍ الْمَضّاجِع يَدْعُونَ رَكَنُمْ حَوْفًا وَطَمَعَا وين رَرَفْتَاهُمْ نفِقُونَ0(")0) 
؟ .١‏ قيَامُ قيَاُ اللَّيَالٍ السّان.. مِنْ خصالٍ عبَادٍ الكحمّن: 
قال تعالى:" وَعِبَادُ البّحْمَنٍ الننق كشون عن الْأَرْضٍ هَؤْنَا وَإِذَا خَاطْبَهُمُ الفايلوة قائرا 312 3) والديق 
ييعُونَ لِرَيحِمْ سُجّدًا وَقِيَامَا (55)[؟)" (0) 
.١‏ قيَامُ اللَيَالٍ مِنْ خِصالٍ الأَبرار.. وما هُمْ بِأمَةِ وَلآ فُجَار: 
عَنْ أَنّسٍ رَضَي اللهُ عَنْهُ لهُ عَنْهُ قَالَّ: كَانَ النَّمُ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اجْتَهَدَ لأَحَدٍ في الدّعَا عَاءٍ قَال: «جَعَل اللَهُ 
عَلَيكُمْ صَّلاَةَ قَوْم تمان يَعُومُونَ الل وَيَصُومُونَ الها لَيِسُوا َع وَل فُجَارِ)07) 


لح 
0 


(١)رََاهُ‏ أبو داود وابن خزيمة في صحيحه وَصحَحَةُ الْألَْايهُ في صّحيح اضيب (583) 

(؟) وهم الذين تنجاق جنوكم عن المضاجع؛ ويبتعدون عن الفراش الوثير» ويهرعون إلى الصلاة يدعون رهم خوفا من عقابه» وطمعا ف 
ثوابه» وهم ينفقون بعض ما رزقناهم في سبيل الله. 

القيام بالليل والتهجد فيه لون من العبادة عال» وتوفيق من الله كبير» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء» وقد ورد فيه مع هذه الآيات آيات 
وأحاديث كثيرة كلها تمدف إلى بيان فضله؛ وجزيل مثوبته. (التفسير الواضح محمد محمود حجازي(9/ 355)) 

.١ 72-056 (؟)السجدة:‎ 

(5) العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلمهم وكافرهم, برهم وفاجرهم» فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون 
[إِنْ كُلُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالأْض إلا آي اليَّحْمَنِ عَبْدَا) وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته وهي عبودية أنبيائه وأوليائه وهي المراد هنا ولهذا 
أضافها إلى امه " الرحمن " إشارة إلى أنمم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته» فذكر أن صفاتحم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل 
النعوت» فوصفهم بأتهم ([ْيَْشُونَ عَلَى الأْض هَوْنَا) أي: ساكنين متواضعين لله والخلق فهذا وصف لم بالوقار والسكينة والتواضع لله 
ولعباده. [ْوَإِذَا خَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ 1 أي: خطاب جهل بدليل إضافة الفعل وإسناده لحذا الوصفء ١‏ قَانُوا سَلامًا] أي: خاطبوهم خطابا 
يسلمون فيه من الإثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله. وهذا مدح لحمء بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة 
العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال. 

(وَالَذِينَ ييييُونَ لِرتِمْ سجدَا وَقِيَامَا أي: يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لريهم متذللين له كما قال تعالى: [ تَتَجَاقٌ جَنُوكُمْ عَنٍ 
الْمَضَايحع يَدْعُونَ رَكَمْ حَؤنًا وَطَمَعًا وتنا رَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ قلا تَعلَم َفْسسْ ما أخفي ُمْ من فر أعينٍ جرَاءٌ عا كانُوا يَحْمَلُونَ) (تفسير 
السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 085)) 

(ه)الفرقان : 4-8 

(رَوَاةُ البزار: 50٠‏ » وصححه الألباني في صّجيح الجامِع: 7.0517 » الصّجيكة: ١8١١‏ 
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ع7 . ذاه عا نا | . نيامانالانا 


.١ 4‏ قيّامُ الليَالٍ مِنْ خِصّالٍ التتقية يي الذية كالها َليلٌا مِنَ اللَيْلٍ مَا يَمُْجَعُونَ ... وَبِالْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 


قال تعالى: "إن اْمُّقِينَ في جَنَّاتٍ يو( )١‏ أخِذِينَ ما أَناهُمْ رَيُمْ إِّمْ كاثوا قبل دَلِكَ محْسِيِينَ )١5(‏ كَانوا 
تليكذوق اللثل قا مكفرة بن ) ووالالشعار وفندرة 11 
-15: قِيَامُ اليل مكفرةٌ للسيئاتِ وَمَنْهَاةُ لاثم وَوَصِيّةُ ال الأمِين ..وَهْوَ دأبُ الصَالِِنَ , وَهُوَ قُرْبٌَ إلى رَبَ 


2 م - 


أَمَامَةَ رَضِئ الله عَنْهُ: م لله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بقِيَام اللَيْل فَإنهُ دأبث 
الصَالِينَ قَبْلكُمْ وَهُوَ فُرْبَة إلى رَبَكُمْ وم تِ وَمَنْهَاةٌ إإجنم »00 


)١(‏ يقول تعالى في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم؛ التي أوصلتهم )١(‏ إلى [ص:3١٠6]‏ ذلك الجزاء: [إِنَّ الْمْتَّقِينَ) أي: الذين كانت التقوى 
شعارهم» وطاعة الله دثارهم, [في جَنَّاتِ مشتملات على جميع [أصناف] الأشجارء والفواكه التي يوجد لما نظير في الدنياء والتي لا 
يوجد لما نظير» مما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على قلوب العباد (؟) [وَعْيُونِ سارحة» تشرب منها تلك 
البساتين» ويشرب با عباد الله» يفجروهًا تفجيرً. 

(آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ ركُمْ1 يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم» من جميع أصناف النعيم» فأخذوا ذلك؛ راضين 
به» قد قرت به أعينهم» وفرحت به نفوسهم, ولم يطلبوا منه بدلا ولا يبغون عنه حولا وُكل قد ناله من النعيم» ما لا يطلب عليه المزيد» 
ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنياء وأكمم آخذون ما آتاهم الله» من الأوامر والنواهي» أي: قد تلقوها بالرحبء وانشراح الصدرء 
منقادين لما أمر الله به» بالامتثال على أكمل الوجوه؛ ولما تمى عنه» بالانزجار عنه لله» على أكمل وجه؛ فإن الذي أعطاهم الله من الأوامر 
والنواهي, هو أفضل العطاياء التي حقهاء أن تتلقى بالشكر [لله] عليهاء والانقياد. 

والمعنى الأول» ألصق بسياق الكلام, لأنه ذكر وصفهم في الدنياء وأعمالهم بقوله: [إِتمْ كانُوا 5 قَبْلَ ذَلِكَ الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم 
حْحْسِنِينَ) وهذا شامل لإحسائم بعبادة ريهم, بأن يعبدوه كأنهم يرونه» فإن لم يكونوا يرونه» فإنه يراهم» وللإحسان إلى عباد الله يبذل 
النفع والإحسان» من مالء أو علم؛ أو جاه أو نصيحة؛ أو أمر بمعروف, أو نمي عن منكرء أو غير ذلك من وجوه الإحسان (؟) وطرق 
اخيرات . 

حتى إنه يدخل في ذلكء الإحسان بالقول؛ والكلام اللين» والإحسان إلى المماليك» والبهائم المملوكة» وغير المملوكة (4) ومن أفضل أنواع 
الإحسان في عبادة الخالق» صلاة الليل» الدالة على الإخلاصء وتواطؤ القلب واللسان, ولذا قال: [ كَانُوا أي: المحسنون [ قلِيلا مِنَ 
اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ]1 أي: كان هجوعهم أي: نومهم بالليل؛ قليلا وأما أكثر الليل» فإنهم قانتون لربهم» ما بين صلاة» وقراءة» وذكر» ودعاءء 
تطبر 

ْوَبِالأسْحَارٍ] التي هي قبيل الفجر [َهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ) الله تعالى» فمدوا صلاتحم إلى السحرء ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل» يستغفرون 
الله تعالى» استغفار المذنب لذنبه» وللاستغفار بالأسحار» فضيلة وخصيصة:؛ ليست لغيره» كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: 
[وَالْمُسْتَغْفِرينَ بالأسْحَار]( تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 808)) 

١رملح‎ ١١ (؟)الذاريات:‎ 

(0)" عَلَيِكُمْ بِقِيام اللَيْل؟ ") ١‏ أي: الْيَمُوا الْقِيَام بالْعِبَادةٍ في اللَّيْلِ (" فإنّهُ دَأْبْ الصالِينَ ") : بسكون الحئزة وَيُبْدَلُ ويرك أَيْ: عَادَُم 
قَالَ الطبوئ: الدَّأْب: الْعَادَةُ وَالحَّأَنُ َقَدْ يُحَرّكُ وَأصْلَُهُ مِنْ دَأب في الْعَمَلٍ: ذا جد وَتَعِبتِ. اه. وَهُوَ ما يُوَاظِبُونَ علي وَيَأَنُونَ بد في أكْكر 


الاليكة - 2 لوعن له .117 ]م 8 7 1 


ع1 . 7ه عا نا أت .الالالالانا 


صْبَّح سَرَقَ قَالَ: «سَيّنْهَاةُ 


٠‏ أَقَضَمْ الصلاة بَعْدَ الْمَكه .. صَلَةٌ الَّيلٍ امندُوية 
عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلم -: «أَفْضَلْ الصِيّام بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ 
شَهْرُ الله لمحي وَأَقَضَّلْ الصّلآة بَعْدَ الْمَريْضَة صَادَُ الّبلِ»7) 
١‏ ثَنَاءُ الكبير الْيَعَالٍ. .عَلَى قَائمي | لَيَالٍ 
قال كعالل + | أن قو قانيك آله الليل ساعد وقايها 13 الكهرة ميقو عه رد 3ه هزه مقت ف الديق تقلفرة 
وَالَِينَ لا يَعْلَمُونَ إن يتََكَرُ أَونُوا الألَاب )(*) 


وال وَالْمُرَادُ م الْأَنَْاءُ واوا لِمَا سأي أن آل اد كاثوا يَقُومُونَ باللّبْلِ وَفِبه تنيية على أَنَكُمْ أَوْلَ بِدَلِكَ فَإِنَكُمْ حَيُْ المي 
وَلِمَاءٌ إل أَنّ من لا يَقُومُ اللَّْلَ لَيْسَ مِن الصَاِينَ الْكَامِلِينَ» بَل بََِْةِ الْمْرَكَى عَلَنَا لا سِرّاء الله أعْلَمُ بأسْرَار وَقَالَ ابْنْ الْمَلَْكِ: يجُورُ أَنْ 
ئزاك يغ الأثيباة العاموة. (" قتلكع ")ا أئ: وى عَاذَةٌ قزيعَة (" وقو ")+ أين: مخ كويد الَْدَام بسيزة المكالجين (" يبه لكم إلى ربكن 
1 أي : 2 مَؤْلَاكُمْ 5 تَتَقَرَبُ به ه إل اللَّهِ تَعَالَ وَفِيه ا إن لوي القُدُسِيَ: " «لا ال الْعَمَدُ م 2 التوافِلٍ حَىّ كته . 
9 وعكق إلشيقات: وتتهاة ") :تمطترا ببوكان #المظمةة فق الْمَاعِلِ مخ شا للذارب وَمَاحِيَةٌ لِلْعْيُوبٍء قَالَ تَعالَ: (إِنَّ 
الْسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السَيّماتِ )1 [هود: 4 ]١١‏ وَنهِيَةٌ (' 'عَنٍ الثم 0 أ : ايكاب مَا يُوجِبُة قَالَ تَعَالَ: [إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءٍ 
وَالْمُدْكُرٍ) [العنكبوت: 45] (مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ 971)) 

(١رواهُ‏ الترمذي (7545) باب في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -, وقال الألباني في صحيح الترغيب برقم (574) :حسن لغيره 
('رَوَاهُ ابن حبان (١551؟)‏ ء وَصَحَحَة الْألْبَاهُ في الصّجيحة: 4/5" 

(*) وخْصّ بمذه الإضافة دون بقية الشهور مع أن فيها أفضل منه إجماعا لأنه اسم إسلامي فإن امه في الجاهلية صفر الأول وبقية الشهور 
متحدة الأسماء جاهيلة وإسلاما (المحرم) أي هو أفضل شهر يتطوع بصومه كاملا بعد رمضان فأما التطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل 
من بعض أيامه كصوم عرفة وعشر الحجة ذكره الحافظ ابن رجب وذلك لأنه أول السنة المستأنفة وافتتاحها بالصوم الذي هو ضياء أفضل 
الأعمال وقال الزمخشري: خصه من بين الأشهر ال حرم لمكان عاشوراء فأفضل الأشهر لصوم التطوع الحرم ثم رجب ثم بقية الأشهر الحرم ثم 
شعبان ولا يعارضه إكثار النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهر شعبان دونه لأنه إنما علم فضل صوم امحرم آخرا ولعله لعارض وتفضيل صوم 
داود باعتبار الطريقة وهذا باعتبار الزمن فطريقة داود في امحرم أفضل من طريقته في غيره كذا وفق جمع وضعف والظاهر أن التطوع المطلق 
بالصوم أفضله امحرم كما أن أفضل النفل المطلق صلاة الليل وما صيامه تبع كصوم ما قبل رمضان وما بعده فليس من المطلق بل صومه تبع 
لرمضان ولذا قيل إن صوم ست شوال يلحق رمضان ويكتب معه بصيام الدهر فرضا فهذا النوع صومه أفضل التطوع مطلقا والمطلق أفضله 
انحر اه (فيض القدير (5/ ))4١‏ 

(:)رَوَاهُ مُسْلِمٌ )١١7(‏ »؛ باب فضل صوم امحرم, أحمد (8515) 

(5)الزمر: ه 
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ع7 . ذاه عا نا | . نثامايانانا 


لا 0 المؤمِنِينَ الكرام : 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ اي عفان قال ولا عي مله رسام 5ك" لوال صمب 
السلام - فَقَالَ لي: يا مُحَمَدُه عِشْْ مَا شِفْت ء فَإِنَّكَ مَيثُ » وَاعْمَلْ مَا شِفْت ء فَإِنَّكَ عْرِيعٌ به وَأَخبث مَنْ شِفْت 
قَإِنْكَ مُقَارِقُهُ » وَاعْلَمْ أنَّ شَرَفَ يم اللَّيْلِ وَعِيَهُ اسْتَخْنَاوُهُ عَنِ النّاسِ07) "() 
وعن سهل بن سعد رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «شَرَفْ الْمُؤْمِن صَلاَنُهُ 
باللَّيّلِ وَعِيُهُ اسْتحَْاوةُ عَنَا في أَبْدِي الئاس(" (©) 
". رَحْمَةُ الكبير المتَعَالِ. .للأَرْوَاجٍ القائيين اللَيَالِ: 


00 0 قَال: قَال رَسُول الله صَلَى الله له عََيْهِ وَسَلَّهَ: : "نَحِمَ اللّهُ يَجْاا قَامَ مِنَ اللَيْلٍ فصَلىء ثم أَيْمَظ امراتةُ 
لْتْء فَإِنْ أَبَثْ نَضَّحَ في وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اله امْرَأةَ قَامَتْ مِن اللَيْلٍ مَصَلَْتْء ثم أَبْمَظَتْ رَوْجَهَا مَصَلَّىء فَإِنْ أ 


ج01" 0 


)١(‏ (أتاني جبْرِيل فَقَالَ يا تمد عش ما شِئْت) من الْعُمر (فَإنّك ميت) بِالتَّشْدِيدٍ وَالتّخْفِيف (وأحبب من شِفْت فَإنّك مفارقه) يمَؤْت أو 
غير وَمَا من أحد في الذََّْا إلا وهو ضيف وما بِيَدِِ عارِية والضيف مرتحل والْعَارِية مُؤَدَّاة (واعمل ما شِفْت) من خير أو شرٌ (فَإنّك مجر 
بِه) بِمَتْح أؤله أو ضمه أي مقضي عَلَيْك يِمَا يَقْنَضِيهِ عَمَلك (وَاعْلّم) بِصِيعّة الأمر إِقَادَةِ لغيره مَا علم للدلالة على أنه علم وَعمل (أن 
شرف الْمُؤْمن) علاهُ ورفعته (قِيَامه باللَّل) أي تُسَجّده فيه (وعزه) قوته وغلبته على غَيره (استغناؤه) اكتفاؤه يما قسم لَهُ (عَن النّاس) أي عَما 
في أَيْدِيهم أو عن سْوَاهمْ ينا في أَيُدِيهم (التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ ١؟))‏ 

)١(‏ رَوَاهُ الطبراني في الأوسط وإسناده حسن وقال الألْبَاقهُ في صّجيح الَفِيبٍ والتشِيب (771): حسن لغيره 

(؟) (أن شرف المؤمن) رفعته قال الزمخشري من المجاز لفلان شرف وهو علو المنزلة (قيامه بالليل) أي علاه ورفعته إحياء الليل بدوام 
التهجد فيه والذكر والتلاوة وهذا بيان لشيء من العمل المشار إليه بقوله اعمل ما شئت ولما كان الشرف والعز أخوين استطرد ذكر ما 
يحصل به العز فقال (وعزه) قوته وعظمته وغلبته على غيره (استغناؤه) اكتفاؤه بما قسم له (عن الناس) أي عما ف أيديهم ولهذا قال حاتم 
لأحمد وقد سأله: ما السلامة من الدنيا وأهلها؟ قال: أن تغفر لهم جهلهم وتمنع جهلك عنهم وتبذل لهم ما في يدك وتكون مما في أيديهم 
آيسا قال الغزالي: ومن لا يؤثر عز النفس على شهوة البطن فهو ركيك العقل ناقص الإيمان ففي القناعة العز والحرية ولذلك قيل استغن 
عمن شئت فأنت نظيره واحتج إلى من شكت فأنت أسيره وأحسن إلى من شئت فأنت أميره وقال بعضهم: الفقر لباس الأحرار والغنى بالله 
لباس الأبرار والقيام اتتصاب القامة ولما كانت هيئة الاتتصاب أكمل هيآت من له القامة وأحسنها استعير ذلك للمحافظة على استعمال 
الإنسان نفسه في الصلاة ليلا فمعنى قيام الليل ا حافظة على الصلاة فيه وعدم تعطيله باستغراقه بالنوم أو اللهو قال الزمخشري: قام على 
الأمر دام وثبت. وقد تضمن الحديث التنبيه على قصر الأمل والتذكير بالموت واغتنام العبادة وعدم الاغترار بالاجتماع والحث على التهجد 
وبيان جلالة علم جبريل وغير ذلك قال الغزالي: جمعت هذه الكلمات حكم الأولين والآخرين وهي كافية للمتأمل فيها طول العمر إذ لو 
وقف على معانيها وغلبت على قلبه غلبة يقين استغرقته وحالت بينه وبين النظر إلى الدنيا بالكلية والتلذذ بشهواتما وقد أوتي المصطفى 
صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وكل كلمة من كلماته بحر من بحور الحكمة (فيض القدير ))١٠١7 /١(‏ 

(4)تاريخ دمشق لابن عساكر (77 / )8١‏ » الضعفاء الكبير للعقيلي (* / )8١‏ » وَحَسَئَهُ الألْبَاوهُ في صحيح الجامع )*1/٠١(‏ » 
الصحيحة )١9٠05(‏ 
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ع7 . ذاه عا نا اه . نثانايانانا 


4 ”. إِذَا اْعبْمَظٌ اليَجْلَ مِن اليل وَأَبْمَظَ امْرأتَهُ مَصَلَّيا ركعمَينٍ أَوْ رَكعَات.. كُتبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ الله كثيراً وَالذَاكِرَاتِ : 
عَنْ أَبي سَعِيدء وَأ هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: عَنٍ النِّيِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إدًا اسْتَيْمَظ التَجُل مِنَ اللَيلٍ 
وَأَبْقَظ امْرَأتَُ فَصَلَيَا رَكعتينِء كيبا من الذَّاكِرِينَ الله كثيراً وَالذَاكِرَاتِ»77) 
5". طول الْقُنوْتٍ أَفْضَلْ الصّلآة...وَذَاكَ مِنْ قَضْلٍ الله: 

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ ر. شن الله - صلى الله عليه وسلم - : «أفضّل الصّلآة,» طُول الْقُنوْتِ» (©) 
5" الصّلامٌ في جَوْفٍ اللَيّالٍ. .. أَفْضَْ الصّلَوَاتٍ بَعْدَ الْمَكيُوبَة العوالي"): 

عَنْ أي هْرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُكْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ: أن الصّلاة أَفْضّلْ بَعْدَ الْمَكتُوبة؟00 قَالَ: 

"الصّلاةٌ ني جَؤٍْ اللَّيّل" () 


)١(‏ (رحم الله رجلاً) خبر عن استحقاقه الرحمة واستجابة لهاء أو دعاء له ومدح له بحسن ما فعل. وقال العلقمي: هو ماض بمعنى الطلب. 
(قام من الليل) أي بعضه. (فصلى) أي التهجد. (وأيقظ امرأته) وي حديث أبي سعيد وأبي هريرة الآي: إذا أيقظ الرجل أهله؛ وهو أعم 
لشموله الولد والأقارب. (فصلت) ما كتب الله لما ولو ركعتين. (فإن أبت) أن تستيقظ. وقيل: أي امتنعت عن القيام لغلبة النوم» وكثرة 
الكسل. (نضح) وف رواية ابن ماجه: رش. (في وجهها الماء) ليزول عنها النوم. والمراد التلطف معهاء والسعي في قيامها لطاعة ركما مهما 
أمكن. قال تعالى: [وتعانوا على البر والتقوى) [5:7] . وفيه أن أصاب خيراً ينبغي له أن يتحرى إصابة الغير» وأن يحب له ما يحب 
لنفسهء فيأخذ بالأقرب فالأقرب. وقوله: "رحم الله" تنبيه للأمة بمنزلة رش الماء على الوجه لاستيقاظ النائم» وذلك أنه - صلى الله عليه 
وسلم - لما نال بالتهجد ما نال من الكرامة والمقام ا محمود أراد أن يحصل لأمته نصيب وافر» فحثهم على ذلك بألطف وجه. قيل: خص 
الوجه بالنصح؛ لأنه أفضل الأعضاء وأشرفهاء وبه يذهب النوم والنعاس أكثر من بقية الأعضاءء وهو أول الأعضاء المفروضة غسلاً وفيه 
العينان وهما آلة النوم. (رحم الله امرأة قامت من الليل) أي وقفت بالسبق. (فصلت) صلاة التهجد. (وأيقظت زوجها) الواو لمطلق الجمع. 
وف الترتيب الذكري إشارة لا تخفى, قاله القاري. (فصلى) أي بسببها. (فإن أبى) أن يقوم لغلبة النوم. (نضحت) أي رشت. (فْ وجهه 
الماء) ليزول عنه النوم وينتبه. وي الحديث الدعاء بالرحمة للحي كما يدعى بما للميت» وفيه فضيلة صلاة الليل وفضيلة مشروعية إيقاظ 
النائم للتنفل كما يشرع للفرضء وهو من المعاونة على البر والتقوى. وفيه بيان حسن المعاشرة وكمال الملاطفة والموافقة. وفيه إشارة إلى أن 
الرجل أحق بأن يكون مسابقاً بالقيام وإيقاظ امرأته» وإلى أن فضل الله لا يختص بأحدء فقد يكون المرأة سابقة على الرجل (مرعاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح (5/ 5850-5579)) 

(1)رَوَاةُ أبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه وابن خزمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح على شرط مُسْلِمٌ وحسنه 
الألباني في صحيح الترغيب (575) 

(2؟)رَوَاةُ أبو داود )١551١(‏ باب الحث على قيام الليل» ابن ماجه )١8*0(‏ باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل؛ وَصَحّحَ صَّحَّحَهُ الْأَلْبَادهُ فق 
صّجيح الثَضِيبِ (5175) 

(4)وه مسْلمٌ (-0) باب أفضل الصلاة طول القنوت» ابن حبان (100) 

(ه)جمع عْلَيّة أى عَظِيمة الشأن 

(5) (أفضل الصلوات بعد المكتوبة) أي ولواحقها من الرواتب وما أشبهها ما يسن فعله جماعة إذ هي أفضل من مطلق النفل على 
الأصح (الصلاة في جوف الليل) فهي فيه أفضل منها في النهار لأن الخشوع فيه أوفر لاجتماع القلب والخلو بالرب [إن ناشئة الليل هي 
أشد وطأ] (أمن هو قانت آناء الليل ولأن الليل وقت السكون والراحة فإذا صرف إلى العبادة كانت على النفس أشد وأشق وللبدن 
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ع7 . ذاه عا نا | .نثانانالانا 


"٠‏ الصّلاةٌ في جَوْفٍ اللَيْل الأخير. ..وَصِيّةُ الَشِير التّدِير: 


وض اح لي ا ل صلق _اللة عليه وسو "إن قوت قا يكوة ارك دغ 
وجل - مِنْ الْعَْدٍ جَوْفَ اللَيْلٍ الآخِرّ » فَإِنْ اسْتَطّغت أَنْ تَكُونَ يّنْ يَذْكُرْ الله - عرَّ وجل - في يِلْكَ السَاعَةٍ ك5 (")."(7) 
8 إنَّ مِنَ اللّبْل سَاعَةٌ لا يُوَافِفُهَا عَبْدّ يَسْأَلُ الله . .إلا أَعْطَاءُ إيَاهُ: 
عَنْ جَايرِء أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: "إنَّ من اللَيْلٍ سَاعَدَ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌء يَسْأَلْ الله 


أتعيت وأنصب فكانت أدخل في معنى التكليف وأفضل عند الله ذكره الزخشري وبالصلاة ليلا يتوصل إلى صفاء السرور ودوام الشكر وهي 
00 >ةك4 :0112 
(١)رَوَاهُ‏ ا والطبراني بإسناد صحيح 5 الألباني في صحيح الترغيب 5 ١١‏ 0 صحيح لغيره 

(0) إن كلث؟ المذكرد اهنا أقبب عا يكُونٌ الثرة مخ الْعدر وفقاك أقبث غا يكرن العند مخ ريده أجبع: بأثة كذ خَلهَ عا شبن فق 
أ َحْتَهُ سَابِفَةٌ كَقُوْبْ رَحْمَةِ الله مِن الْمْحْسِيِينَ سا خل كسان 1ق ارا ا رن له 


حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِه ل رَبنَا إ. 
ث4 [العلق: 5 ] وَفِيه أَنَّ لُطف الله وَتَوْفِيقَهُ سَابِقٌ عَلَى عَمَلٍ الْعَبْدٍ وَسَبَبْ لَه وَلَوْلَاهُ 4 يَصِدُرُ م مِنّ 


العا قَالَ: [وَاسْجْدُ وَافَر 
العم خنه كك اه. 


وَقَالَ ميرك: فَإِنْ قُلْت: مَا الْمَرْقُ بَْنَ هَدَا الْقَوْلِء وَقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدّمَ في باب السُجُودٍ: «أَقْرَبُ ما يَكُونُ الْعبْدُ من رَبّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» ؟ قُلْتُ: 
الْمُرَادُ هَاهْنَا بَيَاكُ وقْتِ كَوْنٍ اليب أَقْرَب مِن الْعَبْدِ وَهُوَ جَوْفْ اللَيْلِ وَالْمرَادُ هنا بََانُ قري أخوال الْعَبْد مِنَ الب وَهُوَ حَالُ السَّجُودٍ 
تَأَمَلْ. اه. يَعْن فإِنّهُ دَقِيقَ وَبالتَأفْلٍ حَقِيقٌ» وَتَوْضِيحْةُ أنَّ هَذَا وَفْتْ بَحَلَ خاصٌ يوَقْتٍ لا يتوق لحري جر سرمي 
نه كل مَنْ أَدْركَهُ أَذْرَكَ عرْنَكُ وَمَنْ لا مَلَا. غَايَتهُ أَنَّهُ مَعْ | عِبَادَةِ َنم مَنْفَعَةَ وَتَتِِجَةَ وَأَمّا الْقُرْبُ النَّاشِعٌ من السّجُودٍ فُمُتَو قَِفْ عَلَى فِعْلٍ الْعَبْدِ 


وَحَاصٌ بو فَنَاسَب كُلَ تحَلّ مَا ذُكِرَ فِيهِ. (" الْآخِرٍ ") : صِفَةٌ لوف اللَيْلٍ عَلَى أَنَّهُ يُنَضِفْ اللَّيْلَ يع لكل تف جَوْنَاء وَالْقرِبُ 

يَحْصّل في جَوْفٍ اليَضْفٍ النَّانِء فَاقْبِدَالةُ يَكُونٌ من الْثُلْثِ الْأَخِيرٍ وَهُوَ وَقْتُ الْقِيَام لِلنَّهَجّدِء قَالَهُ الطَبئٌ. وأا يقد أن وكرة لقالا 

9 التَصْفٍ 0 (" فإن اشتطغت ') + أي: قدؤت وَقِقْقّت (" أن تكُون عن كه الله ") : ف ضِمْنٍ صَلَاةٍ أؤ غَيْهَا (" في تِلْكَ 
لقاقة "0 | شَارَةٌ ِل نُطْفِهَا (" فَكُنْ ") , أي: اجْتَهِذ أَنْ تَكُونَ مِن جتْليِهِة مَلَعَلّكَ ؟ تتَقَرَبْ إِل الله ببَركتِهِمْ» قَالَ ابْنُ حجر 0 

يه و ا 0 وَ أَبْلَعُ من أَنْ يُذْكْر. نَظِيرُ فَوِْم: ِنّهُلِمَنِ الصَاحِينَ أَبْلَعُ من إِنَّهُ لِصَالِح.( 

مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ 97/8)) 

(؟)رَوَاهُ التدمذي» كتاب الدعوات؛ باب في دعاء الضيفء برقم 27515 وأبو داود بنحوه؛ كتاب التطوع؛ باب من رخص فيها إذا كانت 

الشمس مرتفعة» برقم ١7117‏ »والنسائي» كتاب المواقيت» باب النهي عن الصلاة بعد العصرء برقم ١/اه»وصححه‏ الألباني في صحيح 

سق الترمدي ا بار 

(4) رَوَاهُ عسل (/1ه/) كناب صلاة المسافرين» باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 
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ع7 . ذاه انا اه . نثامايالانا 


عَنْ عبد د الله بْنِ سَلَام» قَالَ: نكا قَدِمَ يسول اكد صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِيئة انجَمَلَ اتام إلْبْوء وقيل: م و 
الله صَلَّى الله عَلَيهِ ٠‏ وسَُّه محفت في النّاس لِأَنْطْر إل هلما اْتبنث وجخة رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيِه وَسَلُم عَرَفْتُ أذ 


وَجْهَهُ لبس بِوَجْهِ كَذَّابِء فَكَانَ أَوَلَ شَيْءٍ تَكَلّمَ به قال "يا أَمُّهَا النا من أَفْشُوا الكَلَام وَأَطْعِمُوا الطََّامَ وَصَلُوا اليل 


لتاق زياف دخلا الله بعك (10 00 


قات 


٠٠‏ عن تو نوراه من ين جه وأفله. . عجب رثكا من ففل:. 
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " عَجب رِبُنَا مِنْ رَجْلَيْنِ: رَجْلٍ نَآرَ عَنْ وِطَائِه وَلَافِِ 
مِنْ بَيْنَ جيه وَأَمْلِه إلى صَلَاتِهِء فَيَقُولُ اللَهُ جَلَ وَعَلَا لِمَلَائِكته: 0 يي 


عد خر خي خ 


َأَهْلِهِ إل صَّلَاتِه رَعْبَةَ فِيمَا عِنْدِيء وَسَفَقَةَ ينا عِنِي!". وَرَجْلٍ عَرَا في سَبيلٍ الله مَا م أَصْحَابُةُ به وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ في 


الامرَام» وَمَا لَهُ ِي الخو فَرَجَعَ حَقٌ هُرِيقَ دم فَيَقُولُ اله لِمَلَائِكتِه: انْظَرُوا إِلَ عَبْدِيء رَجَعَ رَجَاءٌ فِيمَا عِنْدِي» 
38 دَشَمَهً 5 عِندِي حَقٌ هْرِيقَ 060" )00 


0 


ظَهِرُوة وأَكْيْرُوُ عَلَى مَنْ تَعْرِفُونهُ وَعَلَى مَنْ لا تَعْرفُونَة. 
م ) أي لِنَحْوٍ الْمَسَاكِينِ 0 
0 7 ود 0 وَقْتْ الْعَفْلَة مَإِأَرْبَابٍ الحَضْور مَزِيدُ الْمَتُوبَة أو لِمُعْدِِ عن الرياءِ وَالسّمْعَةٍ 
مِن الله أو 0-6 مِنْ مَكُرُوِ أو تَعَبٍ وَمَشَقَّةرتحفة الأحوذي (5 / 7817)) 
)١(‏ رَوَاهُ الترمذي (5071) وَقَالَ : هذا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ » وَصَّكَحَهُ الأَلبَايُ في صّحيح الَامِع 60 
(©) أ: مَائلا عَنٍ الَّذِينَ هُمْ رُبْدَهُ الحلائتي عِنْدَهُ إِلَ عِبَادَةٍ ان وَحَالِقِ عِلْمًا بِأَكُمْ لا يَنْمَعُوئَهُ لا في فَبِْهِ ولا يَوْمَ حشر وَإنَا تَْمَعْهُ طَاعَُهُ 
5 أي عْمْرِه وَلِذا قال تيد آنا و في النَّوْمِ» وَسُيْلَ عَنْ مَرَاتِبِ ب الَْوم: طَّاشَّتٍ الِْبَارَاتُ» وَتَلَاشَتِ الإِشَا رَاتُء وَمَا تَمَعَنَا إل كيْعَاتٌ 
1 جَوْبٍ اللَيْلٍ مِن الْأَوْقَاتِ. 9" قيقول الله لفكي ")إن أو خياغاة إعترو الزي حَلَثْ عرقات علككن على أخزال مرك مع جود 


2 


لشَّيِطانِ وَالْوَسَاوِسٍ وَالنَفْسٍ وَطَلَبٍ الشَّهْوةٍ والمؤاجس؛ انْظَروا إلى عَبْدِي ") , أَي: نَظرَ اليَمْمَةِ الْمُتريّب عَلَيْهِ الاسْتعْمَارُ لَهُ وَالسَّمَاعَةُ. 
َالِْضَائَةُ لَِسْرِيفِء وَأعنُ تشريي. أَوْ تَفَكُرُوا في قِيَامِهِ مِنْ مَقَّام الرَاحَة (" ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ ووِطَائِه ") , أَيْ: تَبَاعَدَ عَنْهُمَا (" مِنْ بَيْنٍ جِبّه 
وَأَْلِه ع ؛ أحي: مُنْمَِدًا مِنْهُمْ ومِن ايَْاقِهِمْ وَمعْتَرلُا عَنٍ افَْرَابمْ وَاْتنَاقِهِمْ (" ِل صَّلَاتِهِ ") , أي: 0 حَيَاتِهِ وَكمَاتِه 353 0 
أي: لا ريَاءَ وَسْْعَةَ بَلْ مَيْلُا (" فِيمَا عِنْدِي ") » أي: مِنَ الجُنّة والنَّوَابِء أو مِنَ اليضًا وَاللِقَاءِ يَوْمَ الّمَآبٍ. (" وَشَفَقا ") ) 
عِنْدِي 1 ا وأنُواع الْعَذَابِء أَوْ مِنَ السّحْطٍ وَالِْجَابٍ الَّذِي هُوَ أَشَدُّ مِنَ الْعِمَابِء وَهَذًَا غَايَةُ الجمَادٍ الَْكْيرٍ فَإِنّهُ 57 بالْعَِادَةٍ 
في وَفْتِ رَاحَةٍ النّاسٍ في الْعَادَةٍ مَعَ عَدَمْ النَكُلِيفٍ الإِمِيَ فيَكُونُ من عَلَامَةِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلٍ السّعَادَةٍ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
9١‏ لاع ارمو) 

(5) (" وَيَجْلٍ ") : بِالْوَجْهَْنٍ (" غَرَا في سَبِبلٍ الله ") , أَيْ: حارب أَعْدَاءَ اللَهِ (" فَائرَمَ ") » أَي: غُلِب وَهَرَب (" مَعَ أَصْحَابِه فَعَلِمَ مَا 
عَلَيْهِ ") » أَيْ: مِن الْإنم أو مِنَ الْعَدَابٍ (" في الِاثرَام ") : إذاكاة يكثر خذر لهي التقام ( وَمَالَهُ ") » أي: وَعَلِمَ مَا لَّهُ م 5 
ران ”بي الأجوع ") : أي: في الْإقْبَالٍ 7 َارَبَةِ الْكُمَّارِِ وَلّؤ كَانُوا أَككرَ مِنْهُ في الْعَدَدٍ وَأَقْوَى مِنْهُ في الْعُدَد (" فَرَجَعَ ") , أَي: 
حسبَةَ نه وَجَامَدَ (" حَقٌّ هُرِيقَ انامز صب (" دَمُهُ ") : : يَعْني: 0 وَجَاءَ في الْحَديث: ادن امبرو سر 


3 
الْمَارِينَ. الا وَالطَيرَادة ف الْأُوْسَط وَبهِ يكوه كمال الفتاشئة بَرْخ المجلك: " قَيَقُولٌ الله لملايكيه ")ع أي : الْمُمَكبِينَ (" انْظيُوا إِلّ 
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ع7 . ذاه عا نا | . نثامايالانا 


١ 


انار قله الال شب مع الاشارة بن الثار والأهوال: 

وعَنْ َال عَنْ أبيهِ رَضِي اللَهُ عَنْكُ قَالَ: كَانَ التَجُل في في حيَاةٍ النِنَ - صلى الله عليه وسلم -» إِذَا رَأَى بُوْيَا 
قَضَّهَا عَلَى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - فَتَمَنَيْتْ أَنْ أَرَى رُؤْيَاء فَأَقْصَّهًا عَلَى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه 
وسلم -» وَكُنْتُ غْلامًا شَابَاء وَكُنْتُ أَنَامُ في الممسجدٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَرََيْتْ في النّوم 
كأنّ مَلكَبْنِ أَحَدَان 2-7 الثَاِ ذا جِي مَطويّةٌ كطيّ البثْر َإِذَا ا قَرْنَانِ إن فيها أكمن كذ عرثتهم. 
فح تُ أقول: أَعُودُ با مِنَ النَارِِ قَالَ: َلَتِيَنَا مَلَكُّ آخَرُ فَقَالَ لي: 1 تُرَعْ» فَقَصَضْتُهًا عَلَى حَفْصّةَ خَيْصَةَ فَقَصَنَهَا حَنْصّةٌ 
عَلَى رَسُولٍ الله 000 - فَقَالَ: <«نِعْمَ اليج عَبِدُ الله لَوْ كَانَ يُصَلَي + مِنَ اللَبْلِ» فَكَانَ بَعْدُ لآ ينام 
من اللّبل ل قَلبكّه(5) 1 

؟". ضَّلاةٌ القِيّام.. حَيْرٌ مِنْ حَلِمَاتِ(؟) عِظام : 


6 


عَنْ أَبي هْرَيْرةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو - صلى اله عليه وسلّم -: " أَيِبُ أَحَدكُم إِذَا بَجَعَ إل 


ل ان " مَثَلاثْ آيَاتِ يَفَرَا ين 
مِنْ ثلاث خَلِمَات تِ عِظَام سان اف 


عَبْدِي ") » أي: نَظر تَعَجُبٍ (" رَجَعَ رَغْبَةَ فِيمَا عِنْدِي, وَشَفَقًا نا عِنْدِي ") » أيْ: مِن الْعِمّابِ (" حَقٌّ هْرِيقَ دَمُهُ ") » أَيْ: عَلَى طَرِيقٍ 
الصّواب. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة اي 6 

(١)رَوَاهُ‏ أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه وقال الألباني في صحيح الترغيب (570): حسن لغيره 

)١(‏ (رؤيا) بلا تَموينٍ كيُجْعى» وهي مُختصّةٌ بالمنام كالرّائي بالقلبء والرّؤية بالعين. 

(قرنان)؛ أي: جاتتًا اليس أو ضَفيرتان» وف بعضها: (فَزْنينن) على حذْفٍ مضافي. ورك الحضاف إليه على إعرابه كقراءة: الله يُرِيدُ 
الْآخِرَة) [الأنفال: ٠6]ء‏ أي: عَرَضَ الآخرة» أو إذا المفاجأة تتضكن معنى الوجدان» أي: فإذا وبحدثُ له قرنيّن» يقول الكوفيّين في مسألة 
الزنثور: فإذا هو إثاهاء أي: فإذا وجدثه هو إياها. 

(م تُرَغ) بضمٌ التاء» وفتح الرَاء» وجرْم المهمكة, أي: لا تَحَفْء أي: لا يَلحقُك حَوْفٌ. 

(لو كان) للتمئّ لا سَرطيّة. 

قال المهَلّب: إنها فسّرها بقيام الليل؛ لأنه لم ير شيمًا يمل عنه من الفرائض» فيذكّر بالنار وعَلِمَ مبيته في المسجدء فعبّر ذلك بأنه مُنتِةُ على 
قيام الليل فيه» ففي الحديث أن قيام الليل يُنجي من النار» وفيه تمَئْ الخير؛ لأن الرُؤيا الصالحة جُرْءٌ من ستةٍ وأربعين جُزءًا من النبوّة» 
وتفسيره - صلى الله عليه وسلم - لما من العِلّم. اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (5/ )١8-١١‏ 

(؟)روَاةُ البُخَارِي( ٠١‏ 9 ؟) وَمُسْلِم (175 )١‏ 

(؛)خَلِمَاتِ: أَئْ جنع حَإٍ حَلِفَةٍ يفنح مَكسَرٍ مِنْ حَلّفَتِ رك حمَلَثْ يَعْني حَامِلَاتٍ (عِظَام) في لْكَمَيّة وَالْمَاهِيّة (سِمَانٍ) في الْكَيَفية 
وَالَْالية 

(رَوَاةُ مُسْلِمٌ (؟١8)‏ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 


اليكة ج- 2 لعج له .117 آم 3 7 0 


ع7 . ذاه عا نا أت . نثانانالانا 


فَعَنْ تَيْم الدّارِيَ رَضِي الله عَنْةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَرَا بي آيَة في لَيْلَةَء كب 
لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةه(') 

قلث: ومائةٌ آية كسورة الواقعة مع سورة الإخلاص فمن قام بمائة آية فى ليلة كتب له أجرٌ قيام ليلة 
4*-5”: مَنْ قَامَ بِعَشْرٍ آيَاتٍ 4 يُكُتَب من الْعَافِلِين وَمَنْ قَامَ عِمَةِ آية كيب من الْقَائتِين وَمَنْ قَامْ بألْفٍ آي كب 
من الْمُمَمْطرِين : 

فَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ ر. سُول الله هِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَامَّ بِعَشْرٍ آيَاتِ 4 

يُكتب مِن الْعَافِلِين» وَمَنْ قَامَ عِمَةِ آية كيب مِن الْقَاتتِينء وَمَنْ قَامَ بألْفٍ آي كيب من الْمُمَنطرين20)7) 

”. عَرَففٌ في الجتان عِظا(؟). بن قي أل القِيَام: 


0 


وَبَاطِنْهًا مِنْ ظَاهِرهَا", فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَسْعَرِيٌ: لِمَْ هِىَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "لِمَنْ 5 0 0 يد وَبَاتَ 


7 


قَائِمَا وَالنَامُ نِهَامٌ/'"7") 


(١)رَوَاهُ‏ أحمد (17955) » وَصَّكَحَهُ الْأَلْبَايِهُ في صحيح الجامع (/515) » الصحيحة (144) . 

)١(‏ قوله: (من قام بعشر آيات) أي أخذها بقوة وعزم من غير فتور ولا توانِء من قوهم قام بالأمر» فهو كناية عن حفظها والدوام على 
قراءتما والتفكر في معانيها والعمل بمقتضاهاء وإليه الإشارة بقوله: لم يكتب من الغافلين» ولا شك أن قراءة القرآن في كل وقت لما مزايا 
وفضائل؛ وأعلاها أن يكون في الصلاة لاسيما في الليل قال تعالى: [إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلاً1 [*7: 5] ومن ثم أورد 
محي السنة الحديث في باب صلاة الليل» قاله الطببي. وحاصله أن الحديث مطلق غير مقيد لا بصلاة ولا بليل» فينبغي أن يحمل على أدن 
مراتبه» ويدل عليه قوله لم يكنب من الغافلين وإنما ذكره البغوي في محل الأكمل. وقال ابن حجر: أي يقرأها في ركعتين أو أكثر» وظاهر 
السياق أن المراد غير الفاتحة- انتهى. قلت: تفسير قام يصلي أي بالقراءة في الصلاة بالليل في هذا المقام هو الظاهر بل هو المتعين» لما 
روى ابن خزيمة في صحيحه والحاكم (ج١‏ ص5 )"١‏ عن أي هريرة مرفوعاً بلفظ: من صلى ف ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين» ومن 
صلى ف ليلة مائق آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ونم يخرجاه» ووافقه الذهبي» 
وأخرجه أيضاً البزار» لكن في سنده يوسف بن خالد السمتي» وهو ضعيفء قاله الميئمي في مجمع الزوائد (ج؟١‏ ص537) . (لم يكتب من 
الغافلين) أي لم يثبت امه في صحيفة الغافلين. وقيل: أي خرج من زمرة الغفلة من العامة ودخل في زمرة [رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع 
عن ذكر الله) . (ومن قام بمائة آية كتب من القانتين) القنوت يرد بمعنان: كالطاعة والقيام والخشوع والعبادة والسكوت والصلاة» فيصرف 
في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه؛ والمراد هنا القيام أو الطاعة أي كتب عند الله من الثابتين على طاعته 
أو من القائمين بالليل. وقال الطيبي: أي من الذين قاموا بأمر الله ولزموا طاعته وخضعوا له. (ومن قام بألف آية) قال المنذري من الملك 
إلى آخر القرآن ألف آية. (كتب من المقنطرين) بكسر الطاء أي من المكثرين من الأجر والثواب» مأخوذ من القنطارء وهو المال الكثير. 
(مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (4/ ))١81‏ 

() رَوَاُ أبو داود وَصَحَحَهُ الألْبَادهُ في صحجيح الجامع (5475-17185) 

(:) جمع عظيمة وهو ما يتضحُ من وصفها :" يُرَى ظَاهِيْهَا مِنْ باطِنِهَ وَيَاطِنْهَا مِنْ ظَاهِرهًا" 
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". قيَامُ الليْالٍ.. مِنْ شكر الكبير الميَعَالٍ: 
عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أن ني اللهِ صَلَّى الله ات م ل 
عَائشة1: : ل تَصْنَعْ هذا يَا رَسُولَ الله وَقَدْ غَمَرَاللَهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنِْكَ وَمَا تَأَكَرَ؟ٍ قَالَّ: «أكَلا أحبٌ أَنْ أَكُونَ عَبْدَ 


سَكُورا(') هَلَمَا كثْرَ لكْمُهُ صَلَّى جَالِسَاء فَإِذا أرَادَ أَنْ يكم قَامَ هران ركع () 


اي 


)١(‏ (ان في الجنّة غرفا يرى) بِالْبِنَاءٍ للْمَفْعُول أي يرى أهل الجنَّة (ظاهرهًا من بَاطِنِهًا وباطنها من ظاهرهَا) لكُونمَا شفافة لا تحجب ما 
وزاقها قالوا لاق ا وقول الله قال (أعدها الله ككال) أي هياها لم أطّعم الطّام) ف الذتها للعبال والشقراء والإاضياف عكخو ذلك زوالان 
الْكَلام) أي تملق للنّاس وداراهم واستعطفهم (وتابع الصّيام) أي واصله كُمَا في روايّة (وصلى باللَّلِ) تمجد فيه (والنّاس نيام) هَدَا أننَاءِ على 
الْمَذُكُورَات وَبَيّان مزيد فَضلهًا عِنْد الله تَعَالَ (التيسير بشرح الجامع الصغير /١(‏ 9878)) 
(أعدها الله) أي هيأها. (لمن ألان) أي أطاب كما في رواية. (الكلام) أي بمداراة الناس» واستعطافهم. قال الطيبي: جعل جزاء من تلطف 
في الكلام الغرفة» كما في قوله تعالى: [ أولئك يجزون الغرفة] [5؟: 15] بعد قوله: [وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناء وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً1 [5؟: 1] . وفيه تلويح على أن لين الكلام من صفات عباد الله الصالحين الذين خضعوا لبارئهم؛ 
وعاملوا الخلق بالرفق في القول والفعل» وكذا جعلت جزاء من أطعم, كما في قوله: ([ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا [5؟: 51] » 
وكذا جعلت جزاء من صلى بالليل» كما في قوله: [ والذين يبيتون لريهم سجداً وقياماً1 [ه؟: 15] . ولم يذكر في التنزيل الصيام استغناء 
بقوله بما صبروا؛ لأن الصيام صبر كله. (وأطعم الطعام) للعيال والفقراء والأضياف ونحو ذلكء قاله المناوي. وقيل: يكفي في إطعام الطعام 
أهله ومن يمونه» وهذا إذا قصد الاحتساب. وقيل: المراد بالطعام الزائد على ما يحتاجه لنفسه وعياله. (وتابع الصيام) أي أكثر منه بعد 
الفريضة بحيث تابع بعضها بعضاًء ولا يقطعها رأساًء قاله ابن الملك. وقيل: يكفي في متابعة الصوم مثل حال أبي هريرة وابن عمر وغيرهما 
من صوم ثلاثة أيام من كل شهر أوله؛ ومثلها من أوسطه وآخره. والاثنين» والخميس» ويوم عرفة وعاشوراء وعشر ذي الحجة. وفي رواية: 
أدام الصيام. والمراد به الكثرة» لا المواصلة؛ ولا صوم الدهر. (وصلى بالليل) أي تمجد لله تعالى. (والناس) أي غالبهم. (نيام) بكسر النون. 
جمع نائم أي لا يتهجدون. وإن لم يكونوا نائمين. والأوصاف الثلاثة أي لين الكلام» وإطعام الطعام؛ والصلاة بالليل إشارة إلى استجماع 
صفة الجود والتواضع والعبادة المتعدية واللازمة. (مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (4/ ١8؟))‏ 
)١(‏ رَوَاهُ الطبراي وحَسّنَهُ الألْبَايهُ في صحِيح الجامِع: 517 , صجيح اضيب والتِيب: 511 
(؟) فعائشة . رضي الله عنها . من أعلم الئاس بحال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصنعه في السر؛ أي في بيته» وكذلك نساؤه . رضي الله 
عنهن . هن أعلم الناس بما يصنعه في بيته. ولهذا كان كبار الصحابة يأتون إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألونمن عما كان يصنع في 
بيته» فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل يعني في الصلاة تمجداً. وقد قال الله تعالى في سورة المزمل: (إِنَّ يََكَ يَعْلَمْ أَنَكَ تَقُومْ أَدقَ 
من ثُلئِي اللَّْلٍ وَنِصْمَهُ وَتُلنَهُ َطَائَِةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ) (المزمل: ١؟)‏ .فكان يقوم . عليه الصلاة والسلام . أحياناً أكثر الليل؛ وأحياناً نصف 
الليل» وأحياناً ثلث الليل؛ لأنه . عليه الصلاة والسلام . يعطي نفسه حقها من الراحة مع القيام التام بعبادة ربه . صلوات الله وسلامه عليه 
فكان يقوم أدن من ثلثي الليل . يعني فوق النصفء ودون الثلثين -ونصفه وثلئه؛ حسب نشاطه ‏ عليه الصلاة والسلام .؛ وكان يقوم 
حتى تتورم قدماه وتتفطر من طول القيام؛ أي يتحجر الدم فيها وتنشق. 
وقد قام معه شباب من الصحابة . رضي الله عنهم . ولكنهم تعبوا فابن مسعود . رضي الله عنه . يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ذات ليلة» فقام طويلاً حتى هممت بأمر سوءء قالوا: بما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ 

عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران» الجميع خمسة أجزاء وربع تقريباً» ويقول حذيفة: كلما أتت آية رحمة سأل» وكلما أنت آية تسبيح 
سبح» وكلما أتت آية وعيد تعوذ, وهو معروف . عليه الصلاة والسلام . أنه يرتل القراءة. 
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ع 


58 حب ثّ الصَّلاآةٍ إلى العُدُوسِ السّلام. عيكاذة دَاوُدٌ عَلَيْهُ ه السّلآم: 


عَنْ عَبْدٍ الله ين عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «أَحبُ الصّلاةٍ 
إِلَ الله صَاكَةٌ دَاوْدَ عَلَيْهِ السَلآمُ وَأَحَبٌ الصِّيّام إِلَ اللَهِ صِيّامُ دَاوْدَ وَكَانَ ََامُ نِضْف الَيْلٍ وَيَقُومُ تُلْتَهُ وَيَنَامُ سُدّسَة0", 
وَيَصُومُ يَوْمّاء وَيُفْطِرُ يَؤْما4!؟) 
49-4 : مَنْ قَامَ مِنَ اللَّيلٍ » وَتَرَكَ شؤوقة لل ,. أحثة وعتيك كد واتكئشة بد وله وبؤلاه: 
و در دوياكه - قَالَ: قَالَ > ل -: (" ثلانةٌ يحيّهُمْ الله - عز وجل 
- وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ » وَيَسْمَبْشِرُ بمة: الَذِي إِذَا الْكَشَفَتْ فِنَةّ » قَائَلَ وَرَاءَهَا بنَفْسِهِ - عز وجل - فَإِمًا أَنْ يُقْكَلَ وَإمَا 


2 


يَنْصرَة يل - وَيَكْفِي» مَيَقُولُ الله - عز وجل -: انْظرُوا إِلَ عَبْدِي كيف صَبَرَ بي نَفْسَه. وَالَذِي له امرأة 


خمسة أجزاء وربع» مع السؤال عند آيات الرحمة» والتعوذ عند آيات الوعيد» والتسبيح عن آيات التسبيح؛ فماذا يكون القيام؟ يكون 
طويلاًء وهكذا كان النبي . عليه الصلاة والسلام . يقرأ في الليل. 

وإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود أيضاء فكان يطيل القراءة والركوع والسجود. 

فإذا كان يقوم . عليه الصلاة والسلام . مثلاً في ليلة من ليالي الشتاء وهي اثنتا عشرة ساعة» يقوم أدى من ثلثي الليل؛ فلنقل إنه صلى الله 
عليه وسلم يقوم سبع ساعات تقريباً وهو يصلي . عليه الصلاة والسلام . في الليل الطويل. تصور ماذا يكون حاله . عليه الصلاة والسلام؟ 
ومع هذا فقد صبر نفسه. وجاهد نفسه؛ وقال: (أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً) (شرح رياض الصا حين لابن عثيمين (؟/ ))72١-55‏ 

(1) وهو استفهام على طريق الإشفاق قيل وهو أولى من جعله للإنكار بلا شقاق أي إذا أكرمني مولاي بغفرانه أفلا أكون شكورا 
لإحسانه أو أنه عطف على محذوف أي أترك صلاقٍ لأجل تلك المغفرة فلا أكون عبدا شكورا وكيف لا أشكره وقد أنعم علي وخصني 
بخير الدارين فإن الشكور من أبنية المبالغة تستدعي نعمة خطيرة وذكر العبد أدعى إلى الشكر لأنه إذا لاحظ كونه عبدا أنعم عليه مالكه 
بمثل هذه النعمة ظهر وجوب الشكر كمال الظهور (فيض القدير (5/ 575)) 

)10850( ركاه البحَاري(07١٠) وَمُسْلِمٌ‎ )١( 

(؟)قال المهلب: كان داود - عليه السلام - يجم نفسه بنوم أول الليل » ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه: هل من سائل فأعطيه 
سؤله؛ ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل» وهذا هو النوم عند السحر كما ترجم به المصنف وإنما صارت هذه 
الطريقة أحب » من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة» وقد قال - صلى الله عليه وسلم - " إن الله لا يمل حتى تملوا " » 
والله أحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه؛ وإنما كان ذلك أرفق » لأن النوم بعد القيام يريح البدن » ويذهب ضرر السهر » وذبول الجسم » 
بخلاف السهر إلى الصباح » وفيه من المصلحة أيضا: استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال» وأنه أقرب إلى عدم الرياء » لأن 
من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى » فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي على من يراه » وقول عائشة - رضي الله 
عنها -: " ما ألفاه السحر عندي إلا نائما "» أراد البخاري بذلك بيان المراد بقوله: " وينام سدسه " » أي: السدس الأخيرء وكأنه قال: 
يوافق ذلك حديث عائشة » أي: لم يجئ السحر والنبي - صلى الله عليه وسلم - عندي إلا وجده نائما. (فتح الباري) (ج ٠١‏ / ص 
6 

(5)رَوَاة البُخَاري(51/8©) ومُسْلِمٌ )١١55(‏ 
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حَسْنَاك وَؤِرَائنٌ لبن حَسَنْ» فَيَقُومُ من اللَّْلٍ , فَيَدَرُ سَهْوتَكُ فَيَذكُرْقٍ ويُتَاجيني وَلَوْ شَاءَ لَرَقَدَ » وَالّذِي يَكُونُ في سَمَرٍ , 
وَكَانَ مَعَهُ َكب فَسَهِرُوا وَنَصِبُوا , ثم هَجَعُوا فَقَامَ في السّحرٍ في سَرَاءٍ أو ضرَاءِ"07) 
© . أَفْضَلٌ متازل النّاس.. مَنْ قَامَ يُصَلْي واغتنم ظَلمّة اللَّيْل وغَقْلَةَ النّاس : 
عَن طارق بن شهَاب أنه بات عِنّْد سلمَّان رَضِي الله عَنهُ لينُظر ما اجْتَهَاده قَالَ فَمَامَ يُصَلَى من آخر اليل 
َكَأَنّهُ م ير الَّذِي كَانَ يظنّ مذكر ذَلِك لَهُ قَمَالَ سلمّان حَافظُوا على هَذِه الصّلوَات الخمس فَإِمنٌ كمَّاَات لمَذِهٍ 
المراحات ما لم تصب المقتلة(" مَإذا صلى النَّاس الْعشَاء صدرُوا عَن ثلاث متازِل مِنْهُم من عَلَيْهِ ولا لَهُ وَمِنْهُم من لَهُ ولا 
عَلَيْه وَمِنْهُم من لا لَهُ ولا عَلَيْهِ فُرجل اغتنم ظلمَة اليل وغفلة النّاس فركب فرسه في المعاصي فَذَلِك عَلَبْهِ ولا لَهُ ومن لَهُ 
ولا عَلَيْهِ جل اغتنم ظلمة اليل وغفلة النّاس فَقَامَ يُصَلَي هَذَلِك لَهُ وا عَلَيْهِ وَمن لا لَهُ وكا عَلَيْهِ نجل صلى ثم تام فلا لَه 
ولا عَلَيْهِ إياك والحقحقة وَعَلَيْك بِالْقَضدٍ وداومه”) 
05 مدخ النِنَ المخقّار .لِمَنْ قَامَ بالْقّرْآنَ آناء الليْلِ» وآناءَ النَهَار 
عق عوا بن خلذب زؤى الذرغله كال كان قوق الله صلى الله علئ وسيل تقول اننا لشين ني الذكنا تسد إلذاق 
ْمَعَن نِ الرجل يغبط الرجل أن يُعْطِيهِ الله المال الكثير فينفق مِنْهُ فيكثر النَمَمَة به يَقُول الآخر لَوكَانَ لي مَال لأنفقت مثل ما 
ب ل ل ل د 
قيَامه وعَلى ما علمه الله عز وجل من الْهُدآن قم م او 9 


عَنْ سال عَنْ أبيه» ء عَنٍ الل صَلَّى الله له عله وضلب كال " له عمد إلدن النكن: معزه 461 الله الثزان كوو 


4 - 


يَقُومُ به آنا ه الل و6 التَمارِ ويك 1 آنه الله مَالاء فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ 4 وَآناءَ التّهَارٍ © " 07 
)١(‏ رَوَاهُ الطبراني في الأوسط وإسناده حسن وح حَسّنَهُ الألْبَايهُ في صّحيح الَرْغِيبِ وَالتقِيب (579) 


(؟) والمعنى: أنه طالما أنك أديت الصلوات الخمس كما أمر الله فهذا أهم شيء وما بعد ذلك كلها نوافل؛» فإذا حافظت على الصلوات 
الخمس حيث ينادى يمن في بيت الله سبحانه وتعالى» وأديتها بشروطهاء وأركانماء وهيئاتماء وسننهاء فإنما تكون صحيحة ومقبولة عند الله 
مالم تصب بمقتلة» يعني: مالم تقع في كبيرة من الكبائر» كالسرقة» والزناء والشرك بالله عز وجل وغير ذلك من الكبائر. فالإنسان المؤمن 
إذا عرف فضيلة الصلاة وفضلها عند الله عز وجل حافظ عليها كما أمره الله: ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلّوَاتِ وَالصّلاةٍ الْوْسْطَى) [البقرة:8/*؟]. 
نسأل الله عز وجل أن يعيننا على امحافظة على الصلوات وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. (شرح الترغيب والتزهيب للمنذرى - حطيبة 
عد 

(؟) رَوَاهُ الطبران في الكبير موقوفا بإسناد لا بأس به ورفعه جماعة وقال الألْبَايِهُ في صَحجِيح التَّْضِيبٍ والتَقِيب (777) : صحيح لغيره 
موقوف 

(:) رَوَاهُ الطبراني في الكبير وقال الألْبَايهُ في صّحِيح الثَرْغِيبٍ والتَقِيب (75) : حسن لغيره 

(ه) الحسد قال العلماء إن معناه هنا هو الغبطة يعني لا شيء فيه غبطة إلا هاتين الاثنتين وذلك لأن الناس يغبط بعضهم بعضا في أمور 
الدنيا وي أمور الآخرة فتجد مثلا بعض الناس يغبط هذا الرجل حين أعطاه الله المال والأولاد والأهل والقصور والسيارات وما أشبه ذلك 
يقول هذا هو الحظ هذا هو المغتبط وما أشبه ذلك يحسد يغبط بعض الناس على ما آتاه الله من الصحة وسلامة البنيان وغير ذلك يغبطه 
على أنه له شرف وجاه قٍ قومه إن قال مع وإن عمل اتبع فيقول هذا هو الحظ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يغبط من 
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5. من قَرَا عَشْرَ آيَاتٍ ابْتِكَاءَ وَجْهِ العَزِيرٌ العَمّار .. كُتب لَهُ مِنَ الأَجْرٍ قنطار: 


عَنْ فَضَالَّة بْنِ عُبَيْةِ قي الدّارِيٌء 1 ع المي ررس تله "مخ قرا عد آيات في ليلق يت ُ 
قنْطَارٌ وَالْقِنْطَارُ حَيْدُ مِنَ الدَّنْيَا وَمَا فِيهاء فَإِذَا كان يَوْمُ الْقِيَامَو يَقُولُ رَبك عَرٌّ وجَك: اقْرَأ واف لِكُلك آية دَرَجَةٌ حَقٌّ 
كين إِلْ آخر آي مَعَةُ 1 َك غَرََ وَحَلَّ للْعَيْدِ: اقْبضْ» ول الْعيْدٌ بِيَدِهِ ًا يَا ربت أَنْتَ أَغْلَمُ فَيَقُول كعَله الخُلدَ 
وَكمَذِهِ النَعِيمَ 1" 
فُضل قيام الليل يِحْوَاتم سُورَة البَقَرَة 
45 . حَوَاتمٌ الْبَقَرَةِ كافَِان. .لِقَارئِهِمًَا أَيْتَمَاكان: 


عَنْ أي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن قَرَا هَائَجْنِ الآيتَيْنٍ 
مِنْ آخر سُورَة الْممَرَهِ قي ليْلَةِكَمَمَاة07411) 


حصل على هذين الاثنئين الأولى آتاه الله تعالى الحكمة القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار آتاه الله القرآن حفظه وفهمه وعمل به 
آناء الليل والنهار يقوم به يفكر ماذا قال الله عز وجل عن الصلاة فيقول أقيموا الصلاة فيقيمها ماذا قال عن الرّكاة فيقول [ وءاتوا الركاة) 
فيؤتيها ماذا قال عن الوالدين قال الله تعالى ١‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا) وماذا قال عن صلة الأرحام [ والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) فيصل رحمه ماذا قال عن الجيران قال تعالى [ والجار ذي القربى والجار الجنب) إلى آخره فتجده يقوم 
بالقرآن آناء الليل والنهار هذه هي الغبطة وهي الغنيمة وهي الحظ والثاني رجل آتاه الله المال يعني صار غنيا فهو ينفقه آناء الليل وآناء 
النهار يعني في سبيل الله فيما يرضي الله عز وجل أي شيء يرضي الله ينفق ماله فيه بناء المساجد الصدقات على الفقراء إعانة المجاهدين 
إعانة الملهوفين وغير ذلك المهم لا يجد شيئا يقرب إلى الله إلا بذل ماله فيه (شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (5/ /513-515)) 

)١(‏ متفق عليه رَوَاهُ البُكَارِئُ )72١91(‏ باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وآناء 
النهار..» واللفظ له ومْسْلِمٌ )8١(‏ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بحا وعلمها. 

)588( رَوَاهُ الطبراني في الكبير والأوسط وحَسَهُ الألْبَايُ في صّحيح الَضِيبٍ والتِيب‎ )١( 

(؟) (كفتاه) بالتخفيف أي اغتناه عن قيام تلك الليلة بالقرآن وأجزأتا عنه من ذلك. وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقاء سواء 
كان داخل الصلاة أم خارجها. وقيل: معناه كفتاه كل سوء ووقتاه من كل مكروه. وقيل كفتاه شر الشياطين. وقيل: دفعتا عنه شر الثقلين 
الإنس والجن أو شر آفات تلك الليلة. وقيل معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب ثواب شي آخر (مرعاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (10/ ))١9/‏ 

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في 
ليلة كفتاه)» والآيتان هما: (ْآمَنَ الرَسُولُ يا أَنلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كك آمن بالله وََلائِكيِه كمه وَُسْلِهِ) [البقرة:18]. إلى آخر 
السنؤرة: 

فهاتان الآيتان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهما: (من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)» وأطلق قوله: (كفتاه) وم 
يقيدها؛ لتبقى محمولة على العموم» فتكفيانه من الشرور» ومن قيام هذه الليلة» فكأنه إذا قرأ تحما فهما من أعظم ما يقرأ به في قيام الليل» 
فتكفيانه» فليحرص المؤمن على أن يقرأ ذلك قبل أن ينام» سواء في الصلاة» أو وهو على فراشه؛ ففيهما الإيمان» وأصول الاعتقاد» 
والنغلي 21 ةلاذن إن ثبييقا أك القطا6 ينا ولة قتي عليه زمر كه خاية على الذيع عن قينا لإقاولة بناجا ل طاقة انايد 
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. ضَلَاةٌ الوثر. .وَصِيّةُ سَيْدُ العُد: 
عَن عَبْدِ الل بن عَمْرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ الل - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الله عَرَّ وَجَكَ قَدْ 
زَادَكُمْ صَلاَة وَهِيَ الْوثْر مَحَافِظُوا عَلَيِهَا774) 
وف رواية: " فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر "77) 
8 . صلاةٌ الوثر.. شئة سَيِدٌ الغد: 
عن علبي َالَ: "إن الْوَثْرَ لئس جنم وَلَكِنّهُ سْنّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فأوْرُوا يا أل الْقوْآنِ"90) 


وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِدْ لَنَا وَانْكنَنَا أَنْت مَوْلانًا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَّوْمِ الْكَافِرِينَ) [البقرة:867؟]» فقد جمعتا خيري الدنيا والآخرة من العقيدة 
الإسلامية» ومن الدعاء بخير الدنيا والآخرة» فينبغي على المسلم أن يقرأها في كل ليلة. (شرح رياض الصالحين - حطيبة (95/ ))١7‏ 

)١585( رَوَاهُ البُخَارُِ وَمُسْلِمٌ وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وهو في صّحيح التَرغِيبٍ وَالتَِيب برقم‎ )١( 

(؟) رَوَاهُ أحمد (59141)» وَصَّحَّحَهُ صَّكَحَةُ الْأَلْبَادهُ في صحيح الجامع )١0/75(‏ . 

(©رَوَاهُ أحمد )١89.(‏ وَصَكَحَةُ الأَلْبَايهُ في الإرواء: 45 » الصحيحة: ٠١‏ 

وقال الألباني: يدل ظاهر الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " فصلوها " على وجوب صلاة الوتر» وبذلك قال الحنفية خلافا 
للجماهير » ولولا أنه ثبت بالأدلة القاطعة حصر الصلوات المفروضات في كل يوم وليلة بخمس صلوات » لكان قول الحنفية أقرب إلى 
الصواب» ولذلك فلا بد من القول بأن الأمر هنا ليس للوجوب», بل لتأكيد الاستحباب »؛ وكم من أوامر كيمة صرفت من الوجوب بأدق 
من تلك الأدلة القاطعة. 

وقد انفك الأحناف عنها بقولهم: إنمم لا يقولون بأن الوتر واجب كوجوب الصلوات الخمس» بل هو واسطة بينها وبين السنن» أضعف 
من هذه ثبوتاء وأقوى من تلك تأكيدا!. 

فليعلم أن قول الحنفية هذا قائم على اصطلاح لهم خاص حادثء لا تعرفه الصحابة ولا السلف الصالح؛ وهو تفريقهم بين الفرض 
والواجب ثبوتا وجزاء » كما هو مفصل في كتبهم » وإن قوطم بحذا معناه التسليم بأن تارك الوتر معذب يوم القيامة عذابا دون عذاب تارك 
الفرض كما هو مذهبهم ف اجتهادهم؛ وحيئذ يقال لهم: وكيف يصح ذلك مع قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن عزم على أن لا يصلي 
غير الصلوات الخمس: " أفلح الرجل "؟! وكيف يلتقي الفلاح مع العذاب؟! » فلا شك أن قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا وحده 
كاف لبيان أن صلاة الوتر ليست بواجبة » ولهذا اتفق جماهير العلماء على سنيتها وعدم وجويماء وهو الحق. 

نقول هذا مع التذكير والنصح بالاهتمام بالوتر وعدم التهاون عنه , لهذا الحديث وغيره. والله أعلم. أ. ه 

(4) رََاهُ أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن خزعة في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن وقال الألباني في صّجيح 
لتيب (595): صحيح لغيره 

(5) رَواهُ أبو داود )١477(‏ باب كم الوترء النسائي )17١١(‏ باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أَبي أيوب في الوتر» الحاكم 
(4؟١١)‏ تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وَصّححَةُ الأَلْبَادهُ في صحيح الجامع: 7١41‏ » المشكاة: 


١) 
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9. بُشْرَى النَِّيَ الأ مين أن الوق ين(" من المتازمين(): 
نْدُ قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم عد وقول + <«الَّذِي لا يَنَامُ 


عر 


عَنْ سَعدٍ بْنِ أبي اص َضِي لعن 
حٌَ يُوتن حَازمٌ» (") 
ه. مِنْ هَذْي سَيّدٍ النّاس. .الوثْر بالأَغْلى والكَافِرُون والإخلاص: 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث: يقرأ في 
الأولى ب [ سبح اسم ربك الأعلى)» وفي الثانية ب قل يا أيها الكافرون)» وفي الثالثة ب قل هو الله أحد] " 
وت رواية: وف الثالثة ب (قل هو الله أحد] » و [قل أعوذ برب الفلق] » و قل أعوذ برب الناس] "7*) 
١ه.‏ ضَلاةٌ آخر اللَّيّلِ مَشْهُودَة..وهى صلا فَاضِلَة مَنْدُوبَة: 
عن جايو قَالَّ: او ل م «مَنْ خاف أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخر اللَيلٍ فَليُوت ولك 
تقر عليه أن م آخِرَ اللَّيّلِ َإِنَّ صّلَاةَ آخِر اللَيْلٍ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضإدله)20. 


(1) أى مَنْ يَصَلُوَ الوثر 

(؟) جمع حَازِم 

(©رَوَاةُ أحمد )١551(‏ » وَصَّحَحَهُ الْأَلْبَايكُ في صحيح الجامع (549) ؛ الصحيحة (708؟) 

(5) رََاهُ ابن حبان (/5 5 ؟) وص صَّكَحَةُ الْأَلْبَادهُ في صفة الصلاة ص ١١77‏ 

(5) قوله: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل) قال ابن الملك: "من" فيه للتبعيض أو بمعنى في. وفي رواية: من خشي منكم أن لا 
يستيقظ من آخر الليل. (فليوتر أوله) أن ليصل الوتر في أول الليل. (ومن طمع أن يقوم آخره) بالنصب على نزع الخافضء أي في آخره 
بأن يثق بالانتباه. وف رواية: ومن وثق بقيام من آخر الليل. (فان صلاة آخر الليل مشهودة) أي محضورة تحضره ملائكة الرحمة. وقال 
الطبي: أي يشهدها ملائكة الليل والنهار. (وذلك) أي الإيتار في آخر الليل. (أفضل) فثوابه أكمل. وف رواية: فإن قراءة القرآن في آخر 
الليل محضورة وهي. (أي قراءة القرآن في آخر الليل) أفضل. وف الحديث دلالة على أن تأخير الوتر أفضل» ولكن إن خاف أن لا يقوم 
قدمه لثلا يفوته فعلاً» وقد ذهب جماعة من السلف إلى هذا وإلى هذا وفعل كل بالحالين» ويحمل الأحاديث المطلقة التي فيها الوصية بالوتر 
قبل النوم والأمر به على من خاف النوم عنه. قال النووي: فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ 
آخر الليل» وأن من لا يفق بذلك فالتقديم له أفضل» وهذا هو الصواب» ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح 
الصريح -انتهى. وقد استدل بمذا الحديث على وجوب الوتر. قال القاري: أمره بالإتيان عند خوف الفوت يدل على وجوبه-انتهى. 
وأجيب بأنه يحتمل أن يكون أمره بالإتيان عند خوف الفوت لمزيد تأكده لا لوجوبه» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. (مرعاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح (5/ 554؟)) 

(5) رَوَاةُ مُسْلِمٌ والترمذي وابن ماجه وغيرهم وهو في صّحيح الَرْغِيبٍ وَالتِيب برقم (531) 
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فَضَائِلُ قِيَامِ رّ رَمَضَانَ ولَيْلَةِ القَذْرِ 
؟. من قَامَ رَمَضَانَ بالإمان والاكيساب.. عَفَِْ لَهُ العَقُودٌ التّواب: 


عَنْ أي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِهَانَا وَاحْتِسَابًاء غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ 
ب 
57 . مَنْ قَامَ مَعَ الِْمَامِ حَىٌّ 0 
7 در أن وَشُول الله على لهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ":إِنَهُ مَنْ قَامَ مَعْ الإمَام حَيٌّ يَنْصَرفء فَإِنّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ لَيْكّة("" 


ه. إِحْيَاءُ العشْر الأَوَاخِرٌ مِنْ رَمَضَانَ.. مِنْ هَذْي الي .- 
عَنْ عَائْشَة رَضِيّ اللَّدُ عَنْهَاء قَالَتْ: «كَانَ لين ؟ اللّهُ عله وَسَلمَ إِذَا دَخَلَ العَشْرٌ شَََ معْرّرة وألفنا لَيَلَنُ 
ََبْمَظ كنك (0) 


)١(‏ قوله: (يرغب) أي الناس» وهو بضم الياء وفتح الراء وكسر الغين المعجمة المشددة من الترغيب. (في قيام رمضان) أي يحضهم على 
قيام لياليه» مصلياً أي صلاة التراويح» كما قاله النووي. (من غير أن يأمرهم فيه بعزمة) أي بعزم وقطع وبت» يعني بفريضة» وفيه التصريح 
بعدم وجوب القيام. قال النووي: معناه لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم بل أمر ندب وترغيب» ثم فسره بقوله فيقول الخ. وهذه الصيغة تقتضي 
الندب والترغيب دون الإيجاب» واجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب. (من قام رمضان) أي قام لياليه مصلياً 
يعني صلى التراويح» وقيل: المراد ما يحصل به مطلق القيام. (إيماناً أي تصديقاً بوعد الله عليه بالثواب. (واحتساباً) أي طلبه للأجر والثواب 
من غير رياء وسمعة» 

فنصبهما على المفعول له. وقيل: على الحال مصدران بمعنى الوصف أي مؤمناً بالله ومصدقا بأن هذا القيام حق وتقرب إليه معتقداً فضيلته 
ومحتسياً بما فعله عند الله أجراء مريداً به وجه الله لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك ما يخالف الإخلاص. وقيل: منصوبان على التمييز» 
يقال: فلان يحتسب الإخبار أي يتطلبهاء ويقال: احتسب بالشيء أي اعتد به. (غفر له ما تقدم من ذنبه) أي من الصغائر من حقوق 
الله. وقال الحافظ: ظاهره يتناول الصغائر والكبائر» وبه جزم ابن المنذر. وقال النووي: المعروف عند الفقهاء أنه يختص بالصغائر» وبه جزم 
إمام الحرمين» وعزاه عياض لأهل السنة. قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة- انتهى (مرعاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (5/ 4 )8١5-81‏ 

)3131( رَوَاةُ البْكَارِصُ ومُسْلِمٌ وأبو داود والترمذي والنسائي وهو في صّحيح الَرغِيبٍ وَالتَِيب برقم‎ )١( 

(؟) رَوَاةُ أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (55؟١)‏ 

() قوها: "إذا دخل العشر"؛ أي: العشر الأواخر من رمضان. 

قوطاة "لد عثروه" شد الإزار): غيارة عن للد وللبالغة أ الأسر» وهو خبارة أيضًا خن ترك الجامعة. 

قوطها: "وأيقظ أهله"؛ أي: أيقظ أهلّه للعبادة وطلب ليلة القَّدْر في العَشْر الأواخر. (المفاتيح في شرح المصابيح (9/ 55)) 

(5) متفق عليه. رَوَاهُ البُخَارُِ )١197٠(‏ باب العمل في العشر الأواخر من رمضانء ومُسْلِمٌ )١١174(‏ باب الاجتهاد في العشر الأواخر 
من شهر رمضانء واللفظ له. 

أحيا الليل: أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها. 

وأيقظ أهله: لصلاة الليل. 

وجد وشد المئزر: أي: جد ف العبادة زيادة على العادة» وشد المئزر: كناية عن اعتزال النساء. 


االيكة ج- 6 لمعل هله . تال كد 1 85 ١‏ 0 


ع1 . 17ه عا نا له .ثالالالالانا 


-. مَنْ قَامَ لَيْلَهَ القَدْرٍ بِالإِيمَانٍ والَاحْتسّاب. 0 الإمه 


عَنْ أن هُرَيْرَة رَضِيّ اللَّدُ عن ع١‏ عَنٍ اللي ا الله عَلَيْهِ و م قَالَ: «مَنْ قَامَ لَبلَه لَتَلَدَ الم رِ لِعَانَ | د خْتسًايًا("), 0 
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَْبِهه وَمَنْ صَامَ رَمَضًَا ان ان وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْب» () 


فَضَائِلُ مَنْ نام وَقَدَ نَوَى القِيّام 


*5. مَنْ نام عَنْ جِزْيهِ فَمَرأهُ في الصبّا().. كيب لَهُ كأمًا قَرَآهُ من اللَيَالٍِ الكلاح: 
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنْه عَنُْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَامَ عَنْ حَرْبهِ أو عَنْ 
شَيءٍ من فَمَرأهُ فيمَا بَْنَ صَلدَةٍ الْمَجْرٍ وَصَّلاةَ كر » كتيب لَه كأنًا قَرآهُ مِنَ اللَّيلِ(4)م(*) 
لاه-8ىمه: مَنْ نَامَ وَقَدُ نَوَى القِيّام فَعَلَبَنَهُ عيئاه. . كتب لَهُ مَا نَوَىء وَكَانَ نَومُّهُ صَدَقَةَ عَلَيه مِنْ رَيّهِ وَمَوْلَاه: 
عَنْ أبي الدَّدَاءٍ رَضِي الله عَنَهُ الوا «مَن أَنّى فِرَاشَّهُ وَهُوَ اذ يَقُوَمَ 


مَيْصَلَي مِن اللَيْلٍ فَعَلْبَنهُ عَينه َيه حَقٌّ حَقٌ يُصبح» َب لَهُ مَا نَوَى» وَكَانَ نَومةُ صَدَقَةَ عَلَيهِ مِنْ رَيْه1)» 4 


)١(‏ قال العلامة ابن عثيمين: 

"هذه الليلة خُصَّت بفضلها هذه الأمة» فكانت لماء ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عُرضت عليه أعمار أمته فتقاصرهاء فأعطي ليلة 
القدر وجعلت هذه الليلة خيرا من ألف شهرء فإذا كان الإنسان له عشرون سنة» صار له عشرون ألف سنة في ليلة القدر» وهذا من فضل 
الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. 

والله تعالى خص هذه الأمة وخص نبيها صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لمن سبقهم؛ فالحمد لله رب العالمين." (شرح رياض 
الصالحين (7/5؟١5))‏ 

(؟)متفق عليه؛ رَوَاهُ البُخَارِقُ )١18١(‏ باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية» مُسْلِمٌ (770) باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» واللفظ له. 

(0) أ يها بز مشاكو الشكر وصاذة الطور 

(4) قال ابن بطال: 

' وقد جاء عن الرسول فيمن كان يعمل شيئًا من الطاعة ثم حبسه عنه مرض أو غيره أنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح, وكذلك 
من نام عن حزبه نوما غالبا كتب له أجر حزبه» وكان نومه صدقة عليه» وهذا معنى قوله تعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجر غير منون (أى غير مقطوع بزمانة أو كبر أو ضعفء ففى هذا أن الإنسان يبلغ بنيته أجر العامل إذا كان لا يستطيع العمل الذى 
ينويه" شرح صحيح البخاري(145/5) 

(5) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (7410) باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرضء واللفظ له. ابن حبان (575؟) تعليق الألباني "صحيح"”» تعليق 
هيب الأرتزوط "إسناوة منسع على قرط تبنلي: 

(5) قال العلامة ابن عثيمين: 

"فإذا كان الإنسان لديه عادة يصليها في الليل؛ ولكنه نام عنهاء أو عن شيء منها فقضاه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ فكأنما 
صلاه في ليلته» ولكن إذا كان يوتر في الليل؛ فإنه إذا قضاه في النهر لا يوتر» ولكنه يشفع الوترء أي يزيده ركعة» فإذا كان من عادته أن 
يوتر بثغلاث ركعات فليقض أربعة؛ وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس فليقض ستاء وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع فليقض ثماني 
وهكذا" ( شرح رياض الصالحين ( 47/5 ؟)) 


الاليكة خ- . دكات 21 .اا آم 0 ١‏ 0 


ع7 . ذاه عا نا | .نيانايانانا 


5ه فَضِيلَةَ مِنْ فَضَائِلٍ الاغْتِكافي وَالعَشْرٍ الأواخر 
رَحمَكَ الله أَنْ المعتكفين مُنْفَطِعِينَ لِلعَِادَةِ في هَذِهٍ اشر اليَاركة لذ َهُْ حَريصُوت على امرض والنوافل في 
كار وَقِرَاءَةٍ القَّانِ وَالدّعَاءٍ بَدُءَا مِنْ تَرْدِيدٍ الأَذَانِ وَحَيٌّ أَذْكَارٍ النَّوْم وَالإِسْتَئقَاظٍ لِذَّاكَانَ كم هَذَا الأَجْر 
- بإِذْنِ رَيجِمْ الكر. 
, عث هُمُ و ِتَرْدِيدِهُمُْ الَدَان: 
ا 90 قَالَّ: قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِهِ 


لَه 
؟. تُعْمَرْ َم الذَنُوبُ بدعائهُم أثناء الأدّان: 
فعَنْ سَعْدٍ بْنِ أب وَقُاص عن وقول ال عل الله سسا سس يا 


لا إِلَّهَ إِلّا الله مَحْدَهُ لا شَرِيكَ كك أن تُحَهَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بالله رَيَا ومْحَمَدٍ رَسُولّاء وَبِالْإِسْلَام دِينّاء غفِرَ لَهُ 


ع 
56 


- 
- 


1 ا لله عَلَبْدِ وَسَلْمَ قال؛ " مخ قال جين يَسْعَغ الثداء: اللَهُع وب عنذدٍ 


الدّعْوَةٍ التَاكَةِء وَالصَّلذَةٍ القَائمَة آتِ حُحَمَدًَا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَةَ وَابْعَنُْهُ مَقَامًا عَحُمُودًا الذي وَعَذْتَهُ حلت لَهُ شَفَاعَت يَوْمَ 
القيَامَةِ " (4) 


وقال الألباني: وهذا التوقيت للوتر كالتوقيت للصلوات الخمسء إنما هو لغير النائم » وكذا الناسيء فإنه يصلي الوتر إذا لم يستيقظ له في 
الوقت» يصليه متى استيقظ ولو بعد الفجرء وعليه يبحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل في هذا الحديث: " فأوتر " بعد أن قال له: 
" إنما الوتر بالليل " وف ذلك حديث صريح » فانظره في " المشكاة " )١١748(‏ و" الإرواء " (4717). 

(١)رَوَاهُ‏ النسائي )١170(‏ باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام» ابن ماجه (4 54 )١*‏ باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل» 
وقال الألباني في صّحِيح التَْقِيبِ :)1١(‏ حسن صحيح 

('" روه مُسلم (5؟) 

9 رواةٌ مُسلم (8/5) 


لكا رواة التشاري 14م 


الليكة ج- دكات 21 .اا آم 3 ١‏ 0 


ع7 . ذاه ع1 نا | . نيانانالانا 


5. يجاب ذُعَاوُهُم بين الأَذَانٍ 0 بذ الله 


6 


فعن أنس بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «الدّعَاءُ بَيْنَ الْذَذَانِ وَالإقَامَةُ لا 


6 يُرْضُونَ 7 باللنؤلد عِنْدَ كُلّ وُضوءٍ وَعِنْدَكُلّ صَّلَاةٍ وَعَنْدَ لَ قَرَاءَةٍ القُرَآنٍ: 
فعن عا ئشة رضي الله عنها أن النبي صَلَّىَ الله الله وسلم قَالَّ: «السّوّاك مَطْهَرَةٌ ( 9 م مَرْضَاةٌ لليتَ»() 
وعَنْ أبي عَبْدٍ اليَعْمَنٍ السُلَمِيَ قَالَ: أ مَرَ عَلِيكٌ بالسَّواك» وَقَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَه: «إنَّ الْعَبْدَ إذَا 


ي- 


تَسَوّكَ السرة اسم ول ل سيسمر يَضّعَ فَاهُ عَلَى فِيه» قَمَا 
يرج من فيد شيع من الْقُرْآنِ :1 صَارَ في جَوْفٍ الْمَلَكِء مَطَهَرُوا أَقْوَامَكُةِ)20) 
”. تُعْمَْ َم الدَنُوبُ إِنْ وَاقَقَ قَوْهُم " آمين" قَوْلَ الملائكة: 
فَعَن أبي هْرَئِرة: أن وَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الإمَاه: (غْيْرٍ المفضُوب عَلَيْهِمْ وَل 
الصَالِينَ91©) فَقُولُوا: آمينء فَإِنَهُ مَنْ وَاقَقَ قَوْلّهُ قَوْلَ الملايكة غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "(0) 
7 بلقم شر اكثرت يذ ولق قَ قَوْكُم " | أب ركنا تلك اعد " فول اكه 
يوادت 3: أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ كَالَ: " إِذَا قَالَ الإِمَامٌُ: صمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
فَقُولُوا: اللّهُمَ رََنَا لَكَ الحَمْدُء فَإِنّهُ مَنْ وَاقَقَ فَوْلهُ قَوْلَ الملكيكة, غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "(0) 
بتي اث لجر كيين يداني حو مراع كازج داق والليق الأيام العش0": 
فعَنْ أَدٍ َمَامَةَ عَنِ النَِّيَ صَلَّى الله عَلَيِّ وَسَلَه ؛ قَالَ: «مَن مَشَى إِلَ صَّلَاةٍ مَكَيُوبَةٍ في الجَمَاعَة فَهى كُحَجّق 
وَمَنْ مَشّى إِل صَلَاةٍ تَطوع فَهِي كَعْمْرَةِ نا تَامق©07) 
ا" 2000 إن كاتك ملك 1 بَدِ البَحْرٍ بمحَافَظتِهم عَلَى أَذْكَارٍ خِتَام الصَّلاة: 
فعَنْ أَبي هْرَيَْةَ: فخ تشول امحل اله علو وشاع ترؤسية وز كن مائو ل واحزين وار لوث 
وَتَلَائِينَ وكَبرَ الله ثَكَانَا وَتَلَائِينَ فَيْلِكَ يَسْعَةٌ وَيَسْعُونَء وَقَالَ: تَحَامَ الْمِائَةِ: لا لَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ 


الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل سَيْءٍ قَدِيرٌ عْفِرَتْ حَطَايَاهُ وَإنْ كَانَث مِثْل رَبَدٍ البخر "(*) 


5 


8 


1 


(')(صحيح: صحيح الترغيب: 58؟) 

93 (صحيح: صحيح الترغيب: )٠١5‏ 

(') (حسن صحيح: صحيح الترغيب:5١؟)‏ 
(©) [الفاتحة: ] 

(0) (رواه الببخاري: 1785) 

9 (رواه البخاري83/) 

(') وهي أيام الاعتكاف 


4 (حسن: صحيع الجامع" 55 55") 


(أرواةٌ مُسلم (910ه) 


الليكة ع- . دكات 1.21 آم 8 2 0 


ع7 . ذاه عا نا | . نثامايالانا 


وعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرو قَالَ: قَالَ رس سُول الله صَلَى اله حَلَيْهِ وَسَلَّه: «حَصلئَانٍ لا يخْصِيهمًا عَبْدٌ إلا دَخَلَ اند 

ها يَسِيرَ وَمَنْ يَعْمَل يما فَلِِل» يُسبخ الله أَحَدْكُمْ في ذُبْرُ كُ صَلَاةٍ عَسْرَا وَيحَمَدُهُ عَسْرَا ويِكَبُ عَسْرَاء متِلْكَ حَمْسُونَ 

وَمِائَةٌ بِالّسَانِء وَأَلْفٌْ اشن باو بزب َإِذّا أَوَى إِلَّ فِرَاشِهِ يُسَبَح ثَلَانا وَتكَائِين» وَيحَبَدُ ثَلانا وَتَلائِينَ» وَيُكَبْدُ أرْبَعًا 

ولك رلا الورك في الْمِيرَانِ»» قَالَ ر. يشول الله عتك الله عليه ولو سس عم 
ع عَمْرِو: : وَرََبْتُ رَسُْولَ اللْدِ صَلَّى الله عَلَبْه وَسَلهء » يَعْقِدُهْنَّ بِيَدِو قَالَ: قيلَ: 7 

0-0 الشَيْطَانُ وَهُوَ في صَّلَاتِه فَيَقُولُ: اذْكُدْ كَذَّل اذْكُدْ كَذَّا وَيَأَتِيهِ عِنْدَ متَامِهِ 


روماه 


اه 2 
3 


وَحمْسنَ مانّة سَيئَة؟ » قَالَ عَْكُ 


كف 


عَنْ أَى 0 :كَل سول ال مل الله َه وَسلّم: «قن قرا آي الْكْرْسِيَ في ذُبْرٍ كُلَ صَلَاةٍ مكثوبة 1 َع 
بن ذخو ْم إِلَّا أن يُوت»7) ش 
.١‏ يُعْطُوْنَ سَبْعِينَ فَضِيلَة بذِكْرِهِمُ الله(" بَعْدَ صَّلَاةٍ العَدَاةٍ اوم الع 14 
وعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ» رَضِي اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله لْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: " مَنْ قَالَ جين يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةٍ 
لوقل انوكم لآ ل م را 
مات أغْطي ين سَبْعًا: نب لَه يهِنٌّ عَضْدُ حَسَئاتِء وني عَنْدُ ين عَشْرْ سَيْفَاتٍء وَلفِع لَهُ ين اوه 
عَدْلُ عد عَشْرِ نَسَمَاتِء وَكُنّ لَهُ حَافِظًَا مِنَ الشَّيْطَانِء وَحِرْرًا مِن الْمَكْرُووء و1 يَلْحَقْهُ في يَوْمِهِ دَلِكَ ذَنْبٌ إِلّا الشِرِكُ بالله عَرّ 
وَجَلَ» وَمَنْ اَن جينَ يَنْصَرِفُ مِن الْمَغِْبٍ أَعْطِيَ مِثْل ذَلِكَ لَبْلئَهُ " (0) 
ا ل ا تُبْح في جْمَاعَةٍ نم وِكْرهِم الله تَعَالَ حَىٌّ تَطَلْعَ السَّمْسُ ثم 
0# - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ صَّلَّى الْقَدَاةَ ف 
جْمَاعَةِِ ث قَعَدَ يذْكُرْ الله حَقٌ تَطْلْعَ السَّممن» ث صَلَّى رَكعَتَبْنِ » كَانَث لَه كَأَجْرٍ حَجَةٍ وَعْمْرَةِ » تَامَةِ تَاَةِ » تام "(5) 


وعَنْ أتس بن مبيرين» قَالَ: حمفث جندّت بن عَبْدِ اللو يَكُو كال وو الله صَلَّى الله أيه و2 ع على 


م 


- 


- 


َه 


6ه ر >ور | قلا يَطلئكة الله م 5 دن ؤ ورككة 5 
فَهُوَ في ذْمَّةِ الله قلا يَطْلْبَنَكُمُ الله مِنْ ذَمّتهِ بِشَيءٍ فَيُذَرِكهُ فَيَحَبهُ 


ره 
ل 
عه 
حم 
١‏ 
عه 
0 
4 
١035‏ 
ئيئى6 
عنام 


('(صحيح: صحيح الترغيب:5915١)‏ 

(صحيح: الصحيحة: 9175) 

() أى بهذا الذكر: لا إِلَّه إلا الله وَحْدَُ لا سَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الحمدُ بِيَدِه الخد وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَاتِ 
3 وهي أيام الاعتكاف 

(حسن لغيره: صحيح الترغيب:4175) 

() (صحيح: الصحيحة"94.7") 


رواة مُسلم (/51) 


ايت 95 + 11 ل فا حعججخ 8 :: ةم 


ع7 . ذاه عا نا أت . نيانايالانا 


ايتيلية ١‏ فُضّلَ صَلَاةٍ عِنْدَ الله وَهِيَ ضَلَاةٌ البح يو يَْمَ الجُمُعَةٍ في جْمَاعَة: 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ ل 
يَوْمَ الْجُمُعَة في جَمَاعَةٍ لابلة 


9 0 


:" أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ صّلَاةُ الصّد 


١٠‏ اس 5 مَوَازِينُهُم ربع كَلِمَات ثَلآَتَ مَرّاتِ بعد صَّلَاةٍ 1ه 


8 
اعَسَ 


#والوكاي روي اك عَنْ جُويريَة: أن الى ا خْرَج مِنْ عِنْدِهَا بُكُرَةً حِينَ صلَّى 
الصَّبْح» وَهِىَ في مَسْجدِها ثم رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أضُحىء وَهِيَ جَالِسَةٌ مَقَالَ: «مَا زْلْتِ عَلَى الال الي َرَفَك عَلَيْهًا؟» 
ا 0 ثَلآث مَدَاتِء لَوْ وُزْنَتْ با قُلْتِ مُنْدُ اليم 
لواتقهة: شتحاة الله عمدو عَدَد علق وَرِضًا نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشْو م )0 
يرَافِفُونَ التي المصْطْمّى في دُخول الجن يلَكرهمُ الله كل صباح (") 
فعن المنيذر رَضِيَ الَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله بو سيو موحل +7" هق قال 3 أمنيم: وضيية بالد 
نا ياه وَبِالإسْلام دِيناء وَيمْحَمَّدٍ نينا 38 الزّعِيمُ لآخُذ بِيَّدِهِ حَقٌ أذخلة اله " ) 
1 يكُتَبْ لم أَجْرْ مَنْ قَامَ اللَيْلَ كُلّهُ بصّلاتهم الْعِشَاءَ في في جْمَاعَةٍ والصّبْحَ في جْمَاعَةٍ 
فعن عثمان بن عفان رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قال: معت رسول الله صَلَى الله له عَلَيْهِ وَسَلْمَ يقول لمق صَلى العقاء 
في جمَاعَةٍ فَكَأَمًا قَامَ نِضْفَ اللَيْلِ وَمَنْ صَلَّى البح في جَمَاعَةٍ فَكَنمَا صَلَّى اللَيْل كُلّة)(©) 
ين طم عَشْرَةٌ بيُوتٍ في الجنّة محافظتهم عَلَى الْنَيْ عَشْرَةَ رَكعَةَ كُل يَوْءِ وَلَيْلَةِ وَذَلِكَ فى الأَيّام الع (): 


فعَنْ عَمْرِو بْنِ أني' قَالَّ: حَدَّنبي عَنْبْسَةُ بن أبي شان ف مَرَضِهِ الذي قات فيه يحديث يَكْمَاء لبف قَالَ: سمغت 


00 


1 خيبة تقول ء فك وغول اله لله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ يَقُول: «مَنْ صَلَى اثئْ عَشْرَةَ رَكعَةَ في يَوْع وَلَيْلَق بي لَهُ 
كن نت يت ف التق الث أ عيية: كَمَا 0000 مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َقَالَ عَنْبَسَةُ: «كُمَا 
د ُنْدُ معْتهُنٌَ مِنْ أ حبيبة»؛ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَوْسِ: «ما تَكْتُهُنَّ مُنْذ ممِعْتهْنٌ من عَنْبَسَةه #اوقال اللشعاة نَ بْنْ 
ف «ما ترَكنْهْنٌ مُنْذُ سِعْتهْنَ مِنئْ عَمْرو بْنٍ أَؤْسٍ»7") 


)60 (صحيح:صحيح الجامع"5١1١١")‏ 


"© (رواه مسلم:؟17؟) 

() أى بمذا الذكر: رَضِيتُ بالله رَيَاء وَبِالِْسْلَام باد يوتحي و 
(صحيح: الصحيحة:451"؟ ) 

روا مُسلم (55) 

)00 وهي أيام الاعتكاف 


(كرواةٌ مُسلم (77) 


الاليكة ع- ا ااا آم 5 م0 0 


ع7 . ذاه ع1 نا أت .ني امانالانا 


١‏ وهر تعفر ب تِ ف النَّة بمُحَافظتهم عَلَّى أَرَْع رَكعَاتِ مِنَ الضّحى وَأَرْبع رَكعَاتٍ قَبْلَ الظّهْرٍ وَدَلِكَ فى 
فَعَنْ أى مُوسَى قَالّ: قَا سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ على الك أَزْتَعَا وَقَبْلَ الأول َرْبَعَا بي لَه 


قال الألبائ : والمراد بالأولى : صلاة الظهر فيما يبدو لي » والله 5 
8 يون من ار بمحَافطيهم على أَزقِع رات قبْل الطّرِ بغ وَيَعْدَمَ 
فعَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أي سْفْيَاكَ عَنْ أ حَبِيبَة ء عَنِ النَِيّ صَلَّى الله عَلَي وخلم قال على كن لطر يناه 
وَبَعْدَهَا أَرْبَعَا حَبَمَهُ اللَهُ عَلَى النّارِ»27) 
١‏ مهُمْ الله تَعَالى بِصَّلاتمُ أزبع رَكعَاتٍ قَبْلَ العضر : 
اوقا ا 0 4 عَلَيْهِ وَسَلَه: : «رحم اللَّهُ ١‏ 


0 - ظٍ 


3 ارك اليرت بقيَامهم رم مَضَّانَ ان وَاحَتِسَابًا: 


من قَبْلَ الْعَصْرِ كن 

فعَنْ أي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ لِمَاَا وَاحْتِسَابَاء غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ 
نيهي (0) 

بابك كد الأثرث لاني هله القثر 6 ولعيهان واد عر يور عكر 

وعَنْ أي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنٍ ان صَلَّى الله له عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ ليْلَةَ القَدْرٍ لمان وَاحْتِسَابًاء غَفِرَ لَهُ 
مَا تَقَدّمَ من دَنْبِه وَمَنْ صَامّ رَمَضًَا 0 

وعَنْ أي ذَر قَالَّ: صُمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله مر وا ارا لين رن ضير 
ل اس حي ذهب شَطْرْ اللَّْلِ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ 
الله لَوْ تَمَلتَنَا بَقِيّةَ لَبْلَتَنَا هَذِي فَا كال إن تن ا ع ازا حل رت كب الل هم تلو .1ن باو ل 


حَقٌ بَقِي نات مِنَ الشَّهْرِء فَقَامَ با في الَالَِهِ وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ حَقٌّ تَْوَفْنَا أَنْ يَقُوتَنَا الْمَلاحْ» قُلْتُ: وَمَا الْمَلَاخْ؟ 
قَالَّ: الشخود 0) 


- 


(') وهي أيام الاعتكاف 

(") (حسن:الصحيحة : 8495؟) 
('؟ (صحيح:صحيح الجامع: 58514) 
9 لسن الشكاةة 111 

9 (متقق عليه) 

') (متقق عليه) 


000 (صحيح : صحيح الجامع" ه الا 0 


اليكة - . دكات 21 .اا آم 8 د 11 


ع7 . ذاه ع1 نا | . نثامايالانا 


بكرن علد الوبق القايين أو البقتطرين بقتابية الئاه 09 
عن عبد الله بن مرو زضيي لله ها قال: قال سول لو - صلى الله عليه وسلم -: «كن كام ب بِعَشْرٍ آيَاتِ 4 

تكتب ب الْكَاقلين: وَمَنْ قَامَ بمَة آيّة كُتِب مِن الْقَاِتِين؛ وَمَنْ قَامَ بألْفٍ آية كب من الْمُمنطرين»() 
وعَنْ قَضَالَةَ بْنِ عْبَيدِ وم الدَارِيِ عَنِ النِنَ صلَى الله له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عد مدر ايلو و لبْلَىَ كتب لَهُ 
0 وَلِْنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدَّنيَا وَمَا فِيهَاء مَِدَا كان يَوْمْ الْقِيَامَةِ يَقُولُ رَتْكَ عَرَّ وَجَاَ: افْرَأ وَارْقَ لكل آيَةِ درَجَة حَقٌ 


بعويم إن آخر آيَةٍ يَهَ مَعَهُ و رَكلكَ عَرَّ و ا للمقل: افْبضْ» ول الْعْقَد َنَدِهِ يا رَبثُ أَنْتَ أَغْلَمُ ستول كعَلْهِ للد 


ينهي ء 


وَكَذِِ النّعِيمَ "(0) 
55-6 يُرْفَعُونَ دَرَجَاتٍ وَيْبْى لم بُيُوتٌ فى الجنّاتِ بِسّدِّهِمُ الفْرْجَاتٍ فى الصّلَوَاتِ: 
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنّْهَا قَالَتْ: قَالَ 0 الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَدَّ فُْجّة رَفَعَهُ اللَهُ يا دَرَجَةَ 
كبك لَه بيتاً قَّ انق (4) 
سس اد في الصكلواتٍ أَنْفاً مِنَ المياتٍ إِنْ كان اعْبَكَافُهُم في المشجد اللو وَبُضَاعَفُْ لم أجولكم 
مِائَةِ ألْفٍ إِنْ كانَ اعْتِكَاقُهُم في المشجد الحرّام: 


6 


فعن جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال قال رسول الل هين اللَّهُ عَلَيْهِ وَِسَلَمَ : «صَّلاة في مَسْجِدِي هَذَاء أَفضّل مِن ألفٍ 
صَادَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدٍ إِلاَ الْمَسْجِدَ الَرَام وَصَّلاَةٌ في الْمَسْجِدٍ الم أَقْضَلْ مِنْ مائة صَّلآَةٍ في هذَ041©) 
فقوا هَذّى بَبِيْهِمْ ا له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ياغْتِكافِهِمُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ 


يهم 


عل ميو الاي رون لقضم 1 عل لإا ا كك م 1 رَمَضَانَ م 
اغْتكف الْعَشْرَ الْأؤسَط في فبَةِ تركة ث أَطْلَّعَ زأسه. فَقَالَ: «إنّْ اعتكفت العشر الأول ألتمس هَذِه اللَّبْلّة ثم اعتكفت 
الْعَسْرَ الْأَوْسَط ث أَتِيتُ مَقِيل لي إِتَا في العشر الْأواخِر كَمن اعْتَكّف مَعِي فَليَمتَكِنٍ الْعَشْرَ الْأوَاخْرَ فَمَدْ ريت هَذِهِ 
الل مها وقد ري أسْجْدُ ني مَاءِ وَطِينٍ مِنْ صَيبحيها َالَُِْوها بي اشر الْأواجِرِ َلْتَمِسُوها في كُلٍ و 0" 

9 يطلب الناتقاق بى عل ززم 4ق إلا عله كابير ى قاديى بنيزل خش ال 
فَعَنْ أبي هُرَْرَةَ رَضِي اله عَنْهُ عن النَِنَ صَلَّى الله َلَيِْ وَسَلّمَ قَالَ: لسعو ئس ا مك 
َامٌ عَاوِلٌ وساب َشَأ في عِبَادوٍ الو ورجل قلبه مُعلّق بالْمَسْجدٍ وَرَجْلَانٍ ناب ي الله اْتمعا عله وتَمهاعَلَبِهِ وج 


«6 
١ 
3 


ظلة إم 
(كمَن قَامَ َِةِ آيةِ كيب مِن الْقَنتِين» وَمَنْ قَامَ بِلْفٍ آيةِ كيب مِن الْمُمَنْطرين 
رشي اكات ا 


) (صحيح:الصحيحة : )١8557‏ 
6 (صحيح: صحيح الجامع" الا 


90 (متفق عليه» وانظر المشكاة ١85:‏ ؟) 


اليك خ- . دكات 1.21 آم 8 لاع 0 


ع7 . ذاه عا نا | .نثامانانانا 


ذكْرَ اله خَالِيًا كَمَاضَّتْ عَيْنَاةُ ورجل دَعَنْهُ امْرأة دّات منصب وَحْمَالٍ فَمَال إِنْ + 
حَيٌّ لا تَعْلم شال مَا تُنْفِقْ يتين( 
وعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَّ: كشت زول الله صلى اللشعقه وَسَلْم يقول+ "غزدان لا تَشَهها الكل عن يكت من 
حَشْيّة الله وَعَيْنٌ بَانَثْ خيس في سَبِيلٍ الله " (") 
ب ل بَِوْشِم: سبحان الله و بحمده مائة مرة 
فعن أبي هريرة رَضِيٌ اللَّهُ عَنَهُ قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ سل : «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَحَمْدِهِ في 
يَوْمِ ماه مره خطّثْ عَنْهُ حَطَاياُ وَإِنْ كَانَثْ مِثْك رَبَدٍ الْبَخر»7) 
ا -مم. يُكْتَرك طم عَذُلْ عَشْرِ رقاب ويكتب لهم مائةٌ حَسْئَةٍ 3 وتمكى عَنْهُم مِانَهُ سَيْعَةِ بِقَوِْم: لا إله إلا الله وحده 
0 


فعن أبي هررق رضي ال عل قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَنْ أي هْرَبَْة رَضِيَ اله عَنْهُ أن 
رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " مر قَالَ: لذ لَه إلا اللهء وَخْدَ ا ل 


- 


فيو نيزاي وزع ولاق كانث ل كدزيه عَشْرٍ رقَابء وَكُيَبَثْ لَهُ مِانَةُ حَسَئَة وَحيَتْ عَنْهُ مِائَهُ سَيْقَةِ» وَكَانَث لَهُ جزرًا 
مِنَ الشَبِطانٍِ يَوْمَهُ دَلِكَ حت مْسِيَ» 1 يَأتِ أَحدٌ بأَفْضَلَ يما جَاء بدء إلا أَحَدٌ عَمِل أَكْثْرَ مِنْ دَلِكَ "9) 
4 +-/1". يكنب طن أَجْرٌ أَفْضَلْ مِنْ مِائّة بدنة بِقَوْهِمُ: سْبْحَانَ الله مِانَة ئة مه َبْلَ طلُوع القلس وقبل خرُوها ويكت 
8 اجو المكن يز يا تون بل ايها صريل الابتود : الحم لله مِانَة مره د طلوع الس وق 
عونا وَيُكْدَبْ لَُمْ أَجْرٌ أَفْضَلْ مِنْ عتق مِانَة رَقَبَةِ بتَؤطِمُ: الله أَكبَدُ مائة ه مرّة قَبْلَ طْلُوع الشّمْسٍ وَقِبَلٍ عُرُويَا 
وَيِكْتَب ُمْ أَجْرٌ أَفْضَلْ مِنْ أَيّ أَحَدٍ إِلّا م مَنْ قَالَ ل قوك أو و خرن جالة ناك لذ إله زلا الله وخقة ل رباك 


2 


لَه لَهُ الملك وَلَهُ الحم وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قدي برعي جر وَقَبْلَ غُرُويحا 


د 


م 


3 


فعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍِء عَنْ أبيهء عَنْ جَدّو قَالَّ: قَالَ رس كول الك صلى الله علد وشل: " مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله 

مائة مره قَبْلَ طُلُوعَ الشّمْسٍ وَقَبْلَ عرُوَاكَانَ أَفْضَّلَ مِنْ ٠‏ مائة بَدَنَق وَمَنْ قَالَ: ع و 1 
وَل رونا كان َل ون مائة قرس يمل عليه عَلَيْهَاء وَمَنْ قَالَ: الله أكبَرُ مِانَةَ مَرّةِ ف بْلَ طْلُوع السَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوحَاء كانَ 
َفْضَّلَ مِنْ عِثْقٍ مِائَة رَقَبَدَ وَمَنْ قَالَ: لا لَه أ 00 دَهُ لا شَرِيكَ لَهُ 00 


بالة مره بل طلُوع الشّمْسٍ وَقَبلَ غرُوجتاء 1 يج يوم القَِامَةٍ أَحَدٌ يعمل أْضْلَ مِن عَمَلِهِإِّا من قَالَ وله أو راد " () 


(')(متفق عليه؛ وانظر المشكاة )1/٠١1:‏ 


ٍ 4 

(صحيح: صحيح الجامع:1١١41)‏ 
(" (مَّْقَقْ عَلَيد) 
9 (متئق عله) 


9 (حسن: صحيح الترفيي: 0 


اليك جع- . دكات 1.21 آم 8 /- 0 


ع7 . ذاه عا نا أت . نثانايانانا 


١‏ كنرك 5 أَجْرٌ أَفْضَلْ مِنْ ذِكْرِهِمْ الليّلَ مَعَ النَهَارٍ بِمَوْهِم : الحَمْدُ لله عَدَدَ مَا خَلََّء وَالْحَمْدُ لله مِلِءَ مَا حَلَقَ: 
تمد ١‏ لان وات وما في الأزضء ولع ارعس المع عي وكيك كد لَه مَلءَ 4 المي 


كتابة» وا ين ل ه عَدَدَ كُلّ شَيْءٍ 06 لله مِلءَ كُلّ شيع وَالتََسْبِيحُ ليك 


2 


5 أ 0 


بي أَمَامَةَ رَضِيَ الله عنة قال راي ي انون - صلى الله عليه وسلم - ونا أعَرَكُ سَمَهْمَ فَقَالَ: يوا تقول ذا أن 
أُمَامَة؟» . قُلْتُ: أَحْكُدِ الله قَالَ: «أمَلا أَدلّكَ عَلَى ما هو أَكْمَرُ مِنْ ورك الله اللَّيلَ ‏ مَعَ النَهَا تَقُولُ: الحَمِدُ لله عَدَدَ مَا 
ا" «اموسوسي سا اي ل 0 
وَالْحَمْدُ لله مَلءَِ ما أَخْصّى كِتَابكُ وَالْحَمْدُ لله عَدَدَ كُلَ شَيْءٍ وَالْحَمْدُ لله مِلء كُلّ شي وَتُسَبَحْ لله مِثْلَهُنَ» . 
واي فيلك من بَعْدِكَ»م () 
9" تُخْمَرُ طم ذُنُويُم وَإِنْ كان مِثْل ربد الْبَخْرٍ د بِقَؤيهِم: لا إِلَّهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَه له العدق وله نفدل عاد 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عه وس لا و 14 لَه اللَّهُ أكبَُ حِينَ يَأوونَ إِلى فِرَاشهم: 


ففخ أى ريرق كال " مخ قال حية يأوي إلى فتاشه» لذ وله لك الله فهدة له شريك لذ له املك وله كمد 


ل كو 


وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ سْبْحَانَ الله وَحَمْدِو الحَمدُ َو لا إل إِلّا الك الله كبك غْفِرَتْ لَه ذُنُوبهُ وَإِنْ كَانَثْ مِقْلَ رَبَدٍ 
اف 0 
41-٠‏ يُسْتَجَابُ لحم الدعاء وتُقْبَلُ منهم الصّلَاة بِقَوهِم جين يَسْمَبْقِطُون: لا إِلّه 


التللك وله الحكة: وفو على كل شرئء كني شتحاة ال انمد كه و 


إِلَهَ إلا اللَهُ َحْدَ خدة لا شريك له لل ول الح وفوعلى تن شو يوه لجخا نَ الله د إِلَهَ إلا الله 
َال كيك ولا حَوْلَ ولا فُوَةَ إأ باه الْعَلِيَ الْعَظِيم دَعَا رب اغْفِدٌ لي» غُفِرَ لَهُ - قَالَ الْوَلِيدُ: أَوْ قَالَ: دَعَا اسْتُجيب لَهُ 


خن 


ار 

١‏ يُخْمَرُ لهم ما تََدّمَ مِنْ ذُنُوم بِمَوهِم : الحَمدُ لَه الَّذِي أَطْعَمَني هذا وَرَرْقَِيِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِت ولا قُوَةٍ بعد فطرهم 
وسعدورهم 

فعَنْ سَهْلٍ بْنٍ مُعَاذِ بن أَنسِء عَنْ أببو» عَنٍ الي صَلَى الله ليه وَسَلّمَ قَالَ: " مَنْ أَكَلَ طَعَامًا قَقَالَ: الحَمدُ يله 

الا ب ره تَوْبَا فَقَالَ: الْحَمدُ به الذي 


كُسَانٍ هذا مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِيّ ولا قُوَةٍ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ")0 


('؟ (صحيح: الصحيحة:/751 ) 
0 (صحيح: صحيح الترغيب: 17 ة) 
(© (صحيح: المشكاة:١؟١)‏ 


(حسن لغيره: صحيح الترغيب: )5١47‏ 


االيكة خ- . دكات 1.21 آم 1 أ 1 


ع7 ذاه عا نا | .ني امايالانا 


#البيكوثوة بقاوات اشعكات باشلقاريى للتوينين وللغؤيتات : 
فعَنْ عُبَادةَ بْنِ الصّامِتِء قَالَ: سمغت رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقُولُ: «مَن اسْتَغْمَر لِلْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
كنب اللَهُ لَهُ َكل مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِئَةِ حَسَئَةه(0) 
4 -48. يَشْفَعْ لم النُّمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِصّلَاتم عَلَيْ حِيّنٌ يعن امتيخوخ شر وبعاة فين غخظراً ويكقبه كم 
بكُلّ صَلَاةٍ عَشْرُ حَسَناتِ ومُجى عنهم عَشْرْ سيّقّاتِ, وؤرفع للم عَشْرْ درَجَاتٍء ويد عَليِهِم مِخلهَا: 
فن أبي طلْحَة أَنَّ وَسُولَ الله صَلَى اللَُ عَلَيْهِ وسَلّم قال:" أَتاني آتٍ مِنْ رَتِ عَرَّ وَجَلَ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيِكَ مِنْ 
أله 0 ركع سار سات ورَقَعَ لَهُ عَشْرٌ وَرحَاتِء وَرَدٌ عَلَيْهِ مِثْلَهَا " 9) 


رقن اتن تقو قال تقال وو اسيل اللّهُ عَلَيْهِ وَسلم: «أوْلَ النّاسٍ بِي يو يَوْمَ الْقِيَامَة أَكُتَيْهُم عَلَينَ صّلاة» 


ا 2 


١ و‎ 


وعَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ صَلَّى عَلَيحَّ حِبْنَّ يبح 
ل 


عَشْرأء وَحِيْنَ يمسي عَشراء ٍ 

وعَنْ أَبي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لمر «أكيروا الصّلاةً عَلَنَ يَوْمَ الحُمُعَةِ فَإِنّهُ مَشْهُودٌ تَسْهَدُهُ 
لا ل عُرِضَث عَلَحَ صَلَائْهُ حٌَ يَفْرْعَّ مِنْهَا» قَالَ: قُلْتُ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: «إنَّ الله 
عَم عَلَى الأرض أن تأكُل أجْسَاد الا ل ا ني الله حي يورق( 


0 عَنْهُمُ البَمْمَنُ وَيَرْنَقُونَ بهِ في النَانِ وَيكْسِبُونَ مَلَايينَ الحْسَنَاتٍ وَأَهْلْ الْقُرآَنِ هُمْ 
أَهْله الله وَخَاصَنَةُ: 
فعَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَبَهُ أَنْ يحب الله وَرَسُولَهُ 
فَليَفْرا فق الْمُضحَضِ»0) 
وعَنْ أبي هُرَيْرَة رْضِيّ لله عَنْهُ: عَنِ النَِّىَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَّ: «يجيء لَقُئآانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولٌ: يا 
رَت! حَبَّهِ يلب تاج الْكَرَامَةِ» ثم يَقُولُ: يا رَتِ! زذة» ميُلبَس خلّه الْكَرَامَقٍء ثم يَقُولُ: يا رَتَ! ازض عَنْف فَيَْضَى عَلْهُ 
كَيَقَالُ لَهُ: اف وَارْقَ وَيُرَادُ بخ آيَةِ حسنة»(") 


(') (صحيح: صحيح الجامع:5075 ) 

سيم )شعي لقاب 40 

7" رََاهُ الترْمِذِيَ وقال الألباني فيي صحيح الترغيب :)١574(‏ حسن لغيره 

(؛) أخرجه الطبراى كما فى مجمع الزوائد )١١١ / ٠١(‏ » قال الحيئمى "رواه الطبراق بإسنادين وإسناد أحدهما جيد ورجاله وثقوا"» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (/7981) . 

( رَوَاهُ ابن مَاجَه وصححه الألباني فى المشكاة )١555(‏ 

0 (حسن: الصحيحة: 54 ) 


9 (حسن: صحيح الترغيب: ه 57 )١‏ 


اليك - أ لمعل نله. لتتالل سعد 1 7 06 5 


ع7 . ذاه عا نا أ . نثانانانانا 


وعن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إنّ لله أَمْلِيْنَ من النّاس» . قَالُوا: يا 


رَسُولَ الله مَنْ هّةْ؟ قَالَ: «هُم أَهْل الْقُرآنٍ أَهْل الله وَحَاصَئُة»() 
وعَن عفْبَة بْنٍ عَامِرِ» قَالَّ: خرع وَسُولُ الله صَلَى الل عليه ووسَلْمَ وكن ف الما لصف فَقَالَ: كم غبت أن بقلو 


كل يع إل بُطحاتء أو إل الْعقِيق» أي مِنْه بَاقمَنِكَوْمَاويْنٍ في غَيْرِ إن ولا قطع رحم؟»» فَقُلنَا: َا رَسُولَ الله نب 
ذَلِكَء قَالَ: «أفلا يَعْدُو أَحَدكُمْ 9 الْمَسْجدٍ فَيَعْلَ ا آيََيْنِ مِنْ كِتَاب الله عَرَّ وَجَلَ خَيْرٌ لَهُ من ناقَتَيْنِء وَثَلَاثٌ 
حر لَهُ من ناث وبع خَيْر لَه من أزتع» وَمِنْ أعْدَادِحِنَ من الإبلي»7") 
*ه.يُضبىة لمم الّْنُورٍ مَا بَئْنَ الجُمُعَتيْنِ بقراءتهم سُؤْرَة اليف يَوْمَ الجُمُعَةِ: 
ون أب سويد لخي رضي لل عنة عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَرَا سُورَة الْكَهْف 
يَوْمَ لكبيت أماه لَهُ من ووم يكن بَئْنَّ المْعَمَبْنِ» 27 
ع أي ععد طني ا سه عَيع وشل كال فق كرا طون لكف كما ألرلث كانت له ثرا 
مِنْ مَقَامِهِ إلى 2-4 0 
بت أذ الى اله عله عون وق كال :“«مَنْ قَرَا سُورَةً الْكَهْفٍ في ب يق المنقعة أضاء ل مخ 
الثور ما بَيْتَهُ وَيبْنَ الْبِِتِ العبيق» (0) 
؟ 5. يَفْرَؤُولَ 6 رَكَ الذي ويد الدذك) قَبْلَ النَوْم وَهِى الميَجِيَةُ مِنْ عَذَابٍ القَيْر: 
فعَنْ أبي هُرَيَْة رَضِيَ اله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " إِنَّ سُورَةٌ في الْقُرْآنِ ثَلَانُونَ آيَدٌ شَفَعَتْ 
رَجْلٍ حَقٌ غْفِرَ لَهُ وهِي: (تَبَارَكَ الَذِي بِيَدِه الْمُلْكُ) 9) 
وعَنْ جَايرٌ أن النّييَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان لا يَنَامُ حم يَفراً: (آم تنزيل) و (تبَارَكَ الذي بِيَدِهِ الغللك)0") 
هه. يَفْرَوُونَ (فُل يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ) قَبْلَ / َه بَرَاءَةٌ من اه وتَعْدِلُ رُبْعَ القّرَآنٍ: 
فعَنْ فَرْوَةَ بْنِ تؤْكلِ عَنْ أبيه: أنه قَالَ: يا وَسُول الله عَلَمْني شَيًْا كول إِذَا أو يت إلى فراشي . مَقَالَ: «افرأ 
(قل يا أَيهَا الْكَافِرُونَ) فَإِتَا بَرَاءةٌ من الشّئك» (0) 


ِعَشْرٍ آيَاتِ مِنْ آخرهًا نح الدَّكَالُ 1 قاط عَلَيْهم (4) 


('؟ (صحيح: صحيح الترغيب:47837١)‏ 

1 (رواه مسلم:07٠8)‏ 

('؟ ( صحيح: صحيح الترغيب: 0785) 
او صحيح الترغيب:4177 ١‏ 
صحيح: ا 

0 حي للشكاة 1 

('؟ صحيح: صحيح الجامع : 4/1/7 

0 حسن: صحيح الجامع: ١97‏ 


اليك - 2 لوعن له .117 آم 3 0١‏ 0 


ع7 . ذاه ع1 نا | .نثامايانانا 


- 
6 


وعَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَّ: قَالَ . ل اشع 1 عَلَيْهِ وَسَلَّم: «ق هُوَ الله أَحَدٌ 
الكاتوة تشرل + بع الُْرآنِ» () 
5ه وني كر كبر ع عَشْرٍ حِجّاتٍ يِسمَاعِهِم لِعَشْرَةِ دُرُوسٍ عِلْمِيّةِ أو وَعْظِيّة وَذَلِكَ فى الأيام اشر (): 


ااي 


وعَنْ أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه: عَنِ النَِيِ - صلى الله عليه وسلم < اله زمغ عدا إل المشجد لذية إلد أذ 
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يا أ 


دَ تَعْدِلُ ثُلْت الْقُرْآنِء وقّل با أَيُّهَا 


لا الو لاما لانالانا 


الوب عو ب اسنطشسد -- وجل 8 "*_أو 


فَضِيلَةَ مِنْ قَضَائِلٍ لَيْلَةِ القَدْرِ 

-١‏ اصطفاء الله تعالى لليلة القدر 
قال تعالى: [ِوَرَنَكَ يَدْلُقُ مَا يَسَاءُ وَْمَارُ ) )١(‏ 
إذا تأملت أحوال هذا الخلق؛ رأيت أن هناك حكمة من اصطفاء الله تعاللى بعض المخلوقات والشهور والأيام والليالي على 
بعض» وهذا يدل على ربوبية الله ووحدانيته» وكمال حكمته وعلمه وقدرته» وأنه يخلق ما يشاء ويختار. 

فَخَلَّقَ الله السموات سبعاًء فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقرِّين من الملائكة» واختصها بالقرب من كرسيه ومن 
عرشه» وأسكنها مَن شاء من خلقه. 

وخلق الله الجنان واختار منها جنّة الفردوس» وفضّلها على سائر الجنان» وخصّها بأن جعل عرشه سقفهاء وقد جاء في 
"صحيح البخاري" من حديث أبى هريرة رضى الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"إن في الجنّة مائة درجة» أعدّها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض»ء فإذا سألتم 
الله فاسئلوه الفردوسء فإنه أوسط الجنّة وأعلى الجنّة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجّر أنحار الجنّة". 
وخلق الله الملائكة واصطفى منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من 
الليل فيقول: "اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدي لما أختّلف فيه من الحق بإذنك» إنك تمدي من تشاء إلي صراط مستقيه"277) 
فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقُرْيحم من الله. 
وخلق الله الخلق واصطفى منهم الأنبياء» ثم من الأنبياء الرسل» ثم اختار من الرسل أولي العزم وهم الخمسة المذكورين في 
قوله تعالى: [وَإِذْ أَحَذْنا من التيِينَ مَِاَهُمْ وك وَمِن توح وإبْرَاهِيم وَمُوسَى وعِيسى ابْنٍ مَرْتَ وأَحَذَْا مِنْهُم يكاقاً عَلِيظاً 
1 [الأحزاب:7]» ثم اختار من أولي العزم محمداً صلى الله عليه وسلم فهو سيد ولد آدم»؛ ومن هذا اختياره سبحانه ولد 
إماعيل من أجناس بن آدمء ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة» ثم اختار من ولد كنانة قريشاء ثم اختار من قريش بني 
هاشم ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمداً صلى الله عليه وسلم 

وكذلك اختار الله تعالى لنبيه أصحابه من جملة العالمين» واختار منهم السابقين الأوّلِين واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة 
الرضوان. 

واختار الله تعالى أمة النبي على سائر الأمم. 
فقد أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن علي رضى الله عنة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أعطيث مالم 
يعط أحدٌّ من الأنبياء: نصرث بالرعب» وأعطيثُ مفاتيح الأرضء وسْميتُ أحمد, وجْعِلَ التراب لي طهوراًء وجُعِلّت أمتي 
خير الأمم". 


27 [القصص:/5>] 


(") (أخرجه مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها -) 
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اعد لله ءانا أت لابيين 


واختار الله لحم من الدين أكمله» ومن الشرائع أفضلهاء ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرهاء ووهبها الحلم والعلم ما لم 
يهبه لأَمّةٍ سواها 
ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى البلد الحرام من سائر البلدان» فإنه سبحانه ا اختاره لنبيه» وجعله مناسك لعباده» 
وأوجب عليهم الإتيان إليه من كل فح عميق» فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشّعين متذئِّلين » كاشفي رءوسهم» متجرّدين 
ع قن اذل لتقام وكلة سدا. سلدالا فتك جد طح ول للع لد انو زلا قز ل ميلا ونا على الا 
أي: لا يقطع نباته الرطب -, هذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى [وَطْهرْ بَيِيَ] [الحج:”١]»‏ فاقتضت هذه 
الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم وامحبة ما اقتضته 

وكذلك اصطفى الله تعالى واختار بعض الأيام والشهور على بعضء فخير الأيام عند الله يوم النحر: وهو يوم الحج, 
كما في "السنن" وعند الإمام أحمد: "أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر" وقيل: يوم عرفة أفضل منهء وهذا هو 
المعروف عند أصحاب الشافعي قالوا: لأنه يوم الحج الأكبر وصيامه يُكمّر سنتين» وما من يوم يعتق الله فيه الرقات أكثر 
منه ف يوم عرفة" 

وكذلك فصن اللتعالى يوم الجمعة والعشر الكيام الأول من وى اله عن سائر الأيام 
فهذا خلق الله وهذا هو اختياروء كما قال تغالى: [ وَرَتَكَ جَخْلْقُ ما يَشَاءِ وَيَتَْادٌ + [القصص:18] 

ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر شهور العام» وتفضيل العشر الأواخر على سائر الليالي» وتفضيل ليلة القدر 
على جميع الليالي فهي خير من ألف شهر(") 

-١‏ تسميةٌ سورة من القرآن الكريم باسمها (القدر): 
قال الله تعالى في كتابه الكريم ((إِنَا أَنْرَْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرٍ » وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَبْلَهُ الْقَدْرٍ » لَيْلَهُ الْمَدْرٍ حَيْدٌ مِنْ أَلْفٍ سَهْرٍ » 
تتَلْ الْمَلائِكَةُ وَالرُوح فِيها بإِذْنِ رَيِمْ م نْكُل أَمْرٍ » سَلامٌ جِي حي مَطلَع الَْجْرِ ))1" . 

7- تعظيم الله سبحانه وتعالى لما ولشأتما: 
حيث قال سبحانه : (( لَيْلَةِ الْقَدْرٍ » وَمَا أَدرَاكَ مَا لَبْلَهُ الْقَدْرٍ )) 
وهي ليلة القدر والشرف والعزة والكرامة لأن الله أعلى فيها منزلة نبيه» وشرف الإنسانية برسالة السماء الكبرى خاتمة 
الرسالات وقد جاء هذا التصريح بشرفها وعلو مكانتها حيث يقول الله: وما أدراك ما ليلة القدر؟ لا أحد يعرف كنههاء 
ولا يحيط أحد بفضلها إلا بما سأذكره عنهاء ليلة القدر خير من ألف شهر» ولا غرابة فالليلة التي ابتدأ الله فيها نزول 
القرآن هي ليلة مباركة فيها يفرق ويفصل كل أمر حكيم لأنه من الحكيم الخبير» أليست هذه الليلة خيرا من ألف شهرء 
بل هي خير ليلة في الوجودء وأسمى وقت ف الزمن وبالطبع العمل فيها خير من العمل في غيرها ألف مرة!(»). 


)0 "(زاد المعاد: 55/١‏ -هه ( باختصار 


7 ميورة القدر , 


(( "التفسير الواضح (9/ 885/-8810) 
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اع قر له ءانا أت مابيين 


وهي الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن الكريم إلى السماء الدنيا كما قال الله تعالى: (إِنَا أنْرَلنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ) وسماها ليلة 
القدر لعظم شأنما وعلو قدرهاء ولأتما ليلة مباركة ذات منزلة عظيمة» وقدر رفيع» شرفها الله بنزول القرآن» فكانت أشرف 
الليالي» لأن الأزمنة تشرف وتعظم بما يقع فيها من أحداث جليلة» وقد أنعم الله على عباده في هذه الليلة بنزول القرآن 
الذي هدى الله به البشرية إلى ما فيه سعادتما وخيرها ونجاتماء فكان أعظم نعمة في أشرف ليلة» ولهذا سماها ليلة القدر. 
ويقال ميت بذلك لما يقدر فيها وما يكتبه الملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة كما أفاده 
النووي(١)‏ 
قال العلامة السعدي : 
وحميت ليلة القدرء لعظم قدرها وفضلها عند الله ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الأجل والأرزاق والمقادير القدرية. 
ثم فخم شأتماء وعظم مقدارها فقال: [ْوَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَهُ الْمَدْرِ] أي: فإن شأنما جليل» وخطرها عظيه(7). 
قال سيد قطب: والليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقتها حدود الإدراك البشري (( وما أدراك ما ليلة القدر )) 
فهي ليلة عظيمة باختيار الله للها لبدء تنزيل هذا القرآن . وإضافة هذا النور على الوجود كله 
وإسباغ السلام الذي فاض من روح الله على الضمير البشري والحياة الإنسانية 
وما تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشريعة وآداب تشيع السلام في الأرض والضمير . 
وتنزيل الملائكة وجبريل عليه السلام خاصة ». بإذن رهم » ومعهم هذا القرآن باعتبار جنسه الذي نزل في هذه الليلة 
وانتشارهم فيما بين السماء والأرض في هذا ( النزول الكريم ) » الذي تصوره كلمات السورة تصويراً عجيباً. ((7)) 

-لَيْلَهُ الْقَدْرِ ليلة مباركة: 

قال تعالى :«ل إن أنه في ليلو مباكةٍ 14ذا 
ف لَيْلَةِ مبَارَكَة] أي: كثيرة الخير والبركة وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي 
والأيام على أفضل الأنام؛ بلغة العرب الكرام لينذر به قوما عمتهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة فيستضيعوا بنوره 
ويقتبسوا من هداه ويسيروا وراءه فيحصل م الخير الدنيوي والخير الأخروي/*) 


('أمنار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (8/ 44 ؟) 
( "اتفسير السعدي ح تيسير الكرع الرمن (ص: 881) 
( “الظلال (5ره؛ وم) 

() (الدخان: *) 
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دفر الات 


ه -لَيْلَةُ الْقَدْرٍ نزل القرآن الكريم فيها: 
يقول تعالى مبيئًا لفضل القرآن وعلو قدره: [إِنَا أَنزلَاةُ في لَيْلَةِ الْمَدْرِ1 كما قال تعالى: [ إن أَنرلْنَاهُ في لَيْلَةٍ 
مُبَارَكَة] وذلك أن الله تعالى » ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدرء ورحم الله بما العباد رحمة عامة» لا يقدر العباد 
لها شك( )). 
قال العلامة ابن كثير : 
يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدرء وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل: (( إِنَا أَنزلَاةُ قي ليْلَةِ مُبَارَكةٍ 
))' "© وهي ليلة القدرء وهي من شهر رمضانء كما قال تعالى: (( شَهْرُ رَمَضَانَ الَِي أنزل فيو الْْرَآنُ ))1" . 
قال ابن عباس وغيره : 
أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العرّة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 
ثلاث وعشرين سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم د 
- العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهرا”* '" (أكثر من ثلاثة وثمانين سنة) 
لَبْلهُ اَْدْرٍ خيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ) أي: تعادل من فضلها ألف شهرء فالعمل الذي يقع فيهاء خير من العمل في 
ألف شهر [إخالية منها] , وهذا مما تتحير فيه الألباب» وتندهش له العقول» حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة 
الضعيفة القوة والقوى, بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهرء عمر رجل معمر عمرًا طويلا نيمًا وثمانين 
سنة((5 )). 
ولفضل هذه الليلة كانت العبادة فيها تفضل غيرها من نوعها بأضعاف مضاعفة إذ العمل تلك الليلة ييحمسب 
لصاحبه عمل ألف ليلة أي ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر. هذا ما دل عليه قوله تعالى [إِنَا أَنْرَلَنَاةُ قي لَيْلَةِ الْمَدْرِ وَمَا 
دراك ما لَبْلهُ الْمَدْرِ لَبِلَهُ الْقَدْرٍ حَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ سَهْرٍ تَتَرّلْ الْمَلائِكَةُ وَالرُوح فِيهَا بإِْنِ رَيجِمْ مِنْ كل أَمر )0 
قال الإمام الطبري رحمه الله: 
"عمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر" (") 


( 0)تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )817١‏ 
(") الدخان (7) 

)١865( البقرة‎ )( 

(؛) تفسير ابن كثير (5/./4ه) 

)) اليس بينها ليلة القدر) 

((“اتسير السعدي سير الكرهم البغين لض +5) 
("أيسر التفاسير للجزائري (059//5) 


(0)تفسير الطبرى : جع ؟ صع 7ه طبعة مؤسسة الرسالة بيروت ٠‏ 
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ِ : قَالَ يَسُولُ الله صَلَى اله عَلَيِْ وَسَلّمَ :(( أَنَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكُ كَرَضَ الله عَزَّ وَجَلَ 
عَلَيِكُمْ صِيَامَة , تُفْتَحُ فِيه أَبْوَابُ السّمَاءِ » وَتُغْلَقُ فيه أَْوَابُ الْججيم » وَتُعَلُ فيه مَرَدةُ الشَّيَاطِنٍ » لله فيه لبلَةٌ خَيْرٌ مِنْ 
لْفٍ شَهْرٍ مَنْ رم حَبْها فَقَدْ خرم ))1'" 

وعَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ : دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ :(( إِنَّ هَذًا الشّهْرَ قَدُ حَصِرَكُمْ , 
وَفبهِ َبْلةٌ خيْدٌ من أَلَفٍ شَفْرٍ » مَنْ رمه فَقَدْ خرع الحثر كله ولا يرم يها إلا عخرُوم )1 

وقال سفيان الثوري : بَلَعْني عن مجاهد : ليلةٌ القدر خير من ألف شهر. قال: عَمَلهاء صيامها وقيامها خير من 
ألف شهر( ”ا 

قوله: (أتاكم) أي جاءكم (رمضان) أي زمانه وي رواية أحمد لما حضر رمضان. قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قد جاءكم رمضان (شهر مبارك) بدل أو بيان والتقدير هو شهر مبارك وظاهره الأخبار أي كثر خيره الحسي 
والمعنوي كما هو مشاهد فيه (تفتح فيه) استثناف بيان وهو بصيغة المجهول وبالتأنيث في الأفعال الثلاثة وبتخفيف 
الفعلين ويشددان (أبواب السماء) وفي رواية أحمد المذكورة أبواب الجنة (وتغل) بتشديد اللام من الأغلال. قال في 
القاموس: أغل فلاناً أدخل في عنقه أو يده العُلَ وهو مفرد جمعه أغلال (فيه مردة الشياطين) يفهم من هذا الحديث إن 
المقيدين هم المردة فقطء فيكون عطف المردة على الشياطين في الحديث المتقدم عطف تفسير وبيان» ويحتمل أن يكون 
تقيبد عامة الشياطين بغير الأغلال والله أعلم. (لله فيه) أي في ليالي رمضان على حذف مضاف أو في العشر الأخير منه 
(ليلة خير من ألف شهر) أي العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر (من حرم) بتخفيف الراء 
على بناء المفعول (خيرها) بالنصب وهو يتعدى إلى مفعولين يقال حرمة الشيء كضربه وعمله حرماناً أي منعه إياه 
وا روم الممنوع أي من منع خيرها بأن لم يوفق لا حياء والعبادة فيها (فقد حرم) أي منع الخير كله كما سيجيء صريحاً 
ففيه مبالغة عظيمة. والمراد حرمان الواب الكامل أو الغفران الشامل الذي يفوز به القائم في أحياء ليلها(؟): 
م - مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرٍ لِمَاَا وَاحْتِسَابًا عَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ : 


بي هْرَيْرَة قا 


ال ا 
3١‏ 
5١‏ 
0 
١ 5‏ 


عَنْ أبي هْرَْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْكُ عَن النَّن صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَن قَاءَ لَبْلَةَ المَدْرٍ لِمَانَ) وَاحْتِسَابًاء غْفِرَ لَهُ 


100 اه 


مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِه وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِمَانا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهم (*) 


(إعاناً أي تصديقاً بوعد الله عليه بالثواب. 


[') رواه النسائي في الصيام )3١15(‏ » وأحمد (5851) » وصححه الألباني في صحيح الجامع (55) . 

("') رواه ابن ماجه في الصيام باب ما جاء في فضل رمضان )١74(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (751؟) . 
(" رواه ابن جرير 

(“أمرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )4١5‏ 

(“/متفق عليه؛ رَوَاهُ البُخَارِضُ )١1١7(‏ باب من صام رمضان إمانا واحتسابا ونية» مُسْلِمٌ (70) باب الترغيب في قيام رمضان وهو 


التراويح» واللفظ له. 
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ع7 . ذاه عا نا أت . نثانانانانا 


(واحتساباً) أي طلبه للأجر والثواب من غير رياء وسمعة» فنصبهما على المفعول له. وقيل: على الحال مصدران 
بمعنى الوصف أي مؤمناً بالله ومصدقا بأن هذا القيام حق وتقرب إليه معتقداً فضيلته ومحتسياً بما فعله عند الله أجرا مريداً 
به وجه الله لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك ثما يخالف الإخلاص. وقيل: منصوبان على التمييز» يقال: فلان يحتسب 
الإخبار أي يتطلبهاء ويقال: احتسب بالشيء أي اعتد به. 

(غفر له ما تقدم من ذنبه) أي من الصغائر من حقوق الله. وقال الحافظ: ظاهره يتناول الصغائر والكبائر» وبه 
جزم ابن المنذر. وقال النووي: المعروف عند الفقهاء أنه يختص بالصغائر» وبه جزم إمام الحرمين» وعزاه عياض لأهل 
السنة. قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة- انتهى )١(‏ 
قال ابن بطال: "ومعنى قوله: ((إيماناً واحتساباً)) يعني مُصدّقاً بفرض صيامه» ومصدقاً بالثواب على قيامه وصيامه 
ومحتسباً مريداً بذلك وجه الله بريقاً من الرياء والسمعة» راجياً عليه ثوابه" 7") 
قال النووي: "معنى إهاناً: تصديقاً بأنّه حق» مقتصد فضيلته» ومعنى احتساباً: أن يريد الله تعالى وحده؛ لا يقصد رؤية 
الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص؛ والمراد بالقيام: صلاة التراويح» واتفق العلماء على استحبابما" 7) 
قال الخطابي: احتسابًا أي عزيمة» وهو أن يصومه على معن الرغبة في ثوابه» طيبة نفسه بذلك» غير مستثقل لصيامه؛ ولا 
مستطيل لأيامه. قال ابن الأثير: الاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المككروهات هو البدار إلى طلب الأجر. أي 
المبادرة إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر» وباستعمال أنواع البر والقيام بما على الوجه المشروع؛ طلبا للثواب ونجاة 
من العقاب.(غفر له ما تقدم من ذنبه): قال النووي: إن المكفرات إن صادفت السيئات تمحوها إذاا كانت صغائر» 
وتخففها إذا كانت كبائر» وإلا تكون موجبة لرفع الدرجات في الجنات. فمّن صام الشهر مؤمنا بفرضيته محتسبا لثوابه 
وأجره عند ربه» مجتهدا في تحري سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيه فهو من أهل المغفرة. 

قال العلامة ابن عثيمين: 

"هذه الليلة خُصّت بفضلها هذه الأمة» فكانت لاء ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عُرضت عليه أعمار 
أمته فتقاصرهاء فأعطي ليلة القدر وجعلت هذه الليلة خيرا من ألف شهرء فإذا كان الإنسان له عشرون سنة» صار له 
عشرون ألف سنة في ليلة القدرء وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. 

والله تعالى خص هذه الأمة وخص نبيها صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لمن سبقهمء؛ فالحمد لله رب 
العالمين. "(4) 


(')(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ):/ ع الجاع ١م‏ 
0 شرح صحيح البخاري لابن بطال .)59/١(‏ 
(') شرح صحيح مسلم للنووي (75/5). وانظر: إكمال المعلم للقاضي عياض .)١١7/9(‏ 


9 (شرح رياض الصالحين (71/5؟)) 
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ع7 . ذاه عا نا أ . نثانانالانا 


- إِحْيَّاءُ لَيْكَةِ القَدْرٍ والعَشْرٍ الْأَوَاخِرٌ مِنْ رَمَضَانَ.. مِنْ هَذي لني القذتان» 
عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَاء قَالَتْ: «كَانَ النَّهمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ سَدّ مِفْرَرك وَأخيًا لَك 
عض أَهْلَك(ي7) 


اي 


1 - الذعَاُ يِه الْهَدْرِ مِنْ هَذي اَي صلَى الله عليه وسلّم: 

عَنْ عَائِشَّةٌ وَضِيَ اله عَنْهَا فَالَتْ: قُلْتْ: يا رَسُولٌ الله أربت 
قُولي: اللّهعَ إِنّكَ عَُوٌ 52 العفو فَاحَفُ عَتِي "70). 

(أرأيت) أي أخبرني 

(إن علمت) جوابه محذوف يدل عليه ما قبله 

(أي ليلة) مبتدأ خبره (ليلة القدر) والجملة سدت مسد المفعولين لعلمت تعليقاً. قيل: القياس أية ليلة فذكر 
باعتبار الزمان كما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم أي أية من كتاب الله معك أعظم باعتبار الكلام واللفظ 

(ما أقول) متعلق بأرأيت 

(فيها) أي في تلك الليلة. وقال الطيبي: ما أقول فيها جواب الشرط وكان حق الجواب أن يؤتى بالفاء» ولعله 
سقط من قلم الناسخ وتعقب عليه القاري بأن دعوى السقوط من قلم الناسخ ليست بصحيحة. وقد جاء حذف الفاء 
على القلة 

(إنك عفو) بفتح العين المهملة وضم الفاء» وتشديد الواو صيغة مبالغة أي كثير العفو 

(تحب العفو) أي ظهور هذه الصفة (فاعف عني) فإني كثير التقصير وأنت أولى بالعفو الكثير» وفيه دليل على 
استحباب الدعاء في هذه الليلة بمذه الكلمات7؟) 

قال سفيان الثوري: والدعاء في تلك الليلة أحب من الصلاة» وذكر ابن رجب أن الأكمل الجمع بين الصلاة 
والقراءة والدعاء والتفكر» ويحصل قيامها -على ما قال البعض- بصلاة التراويح/") 


(') قولما: "إذا دخل العشر"؛ أي: العَشر الأواخر من رمضان. 
قولها: "شد مِمْرَره'» (شد الإزار): عبارة عن الجد والمبالغة في الأمرء وهو عبارة أيضًا عن ترك المجامعة. 
0 "وأيقظ أهلّه"؛ أي: أيقظ أهلّه للعبادة وطلب ليلة القَّدْر في العَشْر الأواخر. (المفاتيح في شرح المصابيح (9/ 55)) 
') متفق عليه رَواُ البُخَاروخُ )117٠(‏ باب العمل في العشر الأواخر من رمضانء ومُسْلمٌ )١104(‏ باب الاجتهاد في العشر الأواخر من 
شهر رنضان» واللفظ له 
أحيا الليل: أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها. 
وأيقظ أهله: لصلاة الليل. 
وجد وشد المئزر: أي: جد في العبادة زيادة على العادة» وشد المئزر: كناية عن اعتزال النساء. 
(كرَوَاهُ أحمد وَابْن مَاجَه وَالْمِذِيّ وَصّححهالأًبان في المشكاة )٠١91(‏ 
('أمرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (1/ )١+14‏ 
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قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: 

تقول عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت أو علمت أي ليلة ليلة القدر» ما أقول فيها؟ قال: 
قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. 

والعفو: هو المتجاوز عن سيئات عباده؛ وهو سبحانه وتعالى عفو قدير» يعني يعفو مع المقدرة» ليس كبني آدم 
إذا عجز عن الشيء سامح إِنما يعفو مع القدرة جل وعلاء وهذا هو كمال العفوء وهو سبحانه وتعالى يحب العافين عن 
الناس» فمن عفا وأصلح فأجره على الله» وهو سبحانه يحب الذين يأخذون من الناس العفو بل أمر بذلك فقال: [ خذ 
العفو وأمر بالعرف] . 

قال العلماء: معنى العفو يعني خذ ما عفي من الناس» يعني ما سهل منه خذه ولا تشد الحبل» فخذ العفو واترك 
ما وراء ذلك» وهذا من آداب القرآن أن الإنسان يكون واسع الصدر لبني آدم يأخذ العفو فالشاهد أن أفضل ما تدعو 
به تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عبني والله الموفق (5) 

١‏ - ْلَه الْقَدْرِ تل الْمَلائِكَةُ وَالدُوح فِيهَا: 

قال تعالى (( تَلُ الْملايِكَةُ والؤوخ فبها يإأن رت من خُل أَثرٍ )) 
إنما تتنزل فيها الملائكة- وخاصة جبريل المكلف بالوحي- يتنزلون فيها بإذن رم من كل أمر حكيم على النبي صلَى الله 
عليه وسلّم فأول عهد النبي بشهود الملائكة وجبريل معهم كان في تلك الليلة التي تنزلت الملائكة من عالمها إلى عالم 
الأرضء نزلوا بالوحي على رسول الله. وهذه الليلة ليلة سلام وأمان ولا غرابة ففيها ابتدأ نزول القرآن مصدر الإسلام 
ومبدا السلا(" 
الملائكة تتنزل فيها وجبريل معهم بإذن ربهم أي ينزلون بإذن الله تعالى لحم وأمره إياهم بالنزول ينزلون مصحوبين بكل أمر 
قضاه الله وحكم به في تلك السنة من خير وشر من رزق وأجل!*) 
وصح الحديث بكثرة أعداد الملائكة في هذه الليلة 
عن أي هْرَيْرةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ في لَيْلةِ الْقَدْرٍ : 
(( نا لَبَُْ سَابعَةٍ أ تَاسِعَةٍ وَعِسْرِينَ » إنَّ الْملايِكَة َك اللَّيَْه في الأَرْضٍ أَكَْرُ مِنْ عَدَدٍ الصّى ))(0) 


الى لعن قرح سدح مار 75 107) 
("'شرح رياض الصالحين (0/ 1-7 ؟١)‏ 
("التفسير الواضح (8/ 8/0) 

(“)أيسر التفاسير للجزائري (9/ ./09) 


(*) رواه أحمد )1١*15(‏ » وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4075 5) . 
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١‏ - ْلَه الْقَدْرِ سَلامٌ ِي حَقٌّ مَطَلَع الْمَجْرِ: 
كما وصفها الله تعالى بأنما ((سَلامٌ مي حَقٌّ مَطَلَّع الْمَجْرِ)) وهذا يدل على ما فيها من خير عميم وبركة عظيمة » 
وفضل ليس له مثيل 
قال قتادة وابن زيد في قوله : (( سَّلامٌ هِيَ )) يعني هي خير كلهاء ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. 
(سَلامٌ هِي حَتٌّ مَطلَع الْمَجْرِ) أي هي سلام م نكل شر إذ هي كلها خير من غروب الشمس إلى طلوع فجرها إنما 
كلها سلام سلام الملائكة على العابدين من المؤمنين والمؤمنات وسلامة من كل شرا" 
واختلفوا في تفسير هذه الآية على أقوال:- 
فقيل: سلام من الشر كله؛ فلا يكون فيها إلا السلامة» وقيل: تنزل الملائكة في هذه الليلة تسلم على أهل الإيمان» وقيل: 
لا يستطيع الشيطان أن يمسن أحداً فيها بسوء» وقيل غير ذلك. 
عن الشعبي في قوله تعالى: [ مِنْكُلَ أَمرٍ سَلامٌ هِي حت مَطَلَع الْمَجْرٍ ) قال: تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل 
المساجد حتى يطلع الفجر ْ 
وقال قتادة وابن زيد في قوله: [ سَّلامٌ هِيَ) يعني هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر(") 

٠١‏ - 'َيْلَهُ الْهَدْرِ يكتب الله تعالى فيها الآجال والأرزاق خلال العام: 
حيث قال تعالى :8 فِيهَا يُفْرَقُ كل أمْر حكيم # 77) 

أي: يفصل وبعيز ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به» وهذه الكتابة والفرقان» الذي يكون في ليلة القدر أحد 
الكتابات التي تكتب وتميز فتطابق الكتاب الأول الذي كتب الله به مقادير الخلائق وآجاهم وأرزاقهم وأعماهم وأحوالهم: 
ثم إن الله تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطن أمه. ثم وكلهم بعد وجوده إلى الدنيا وكل به 
كراما كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعماله» ثم إنه تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة» وكل هذا من تمام علمه 
وكمال حكمته وإتقان حفظه واعتنائه تعالى بخلقه(؛) 
وقوله فيها يفرق كل أمر حكيم أي في تلك الليلة المباركة يفصل كل أمر محكم ثما قضى الله أن يتم في تلك السنة من 
أحداث ف الكون يؤخذ ذلك من كتاب المقادير فيفصل عنه وينفذ خلال السنة من الموت والحياة والغنى والفقر والصحة 
والمرض والتولية والعزل فكل أحداث تلك السنة تفصل من اللوح المحفوظ ليتم احداثها في تلك السنة حتى إن الرجل 
ليتزوج ويولد له وهو في عداد من بموت فلا تنتهي السنة إلا وقد مات/*) 


('أيسر التفاسير للجزائري (5/ /9ه) 

القبيور ابن كثير : جة صءه" ٠‏ 

(")(الدخان: 4) 

()تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 07071١‏ 
يمير التفاسير للجزائري (5/ 07) 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن الرجل ليمشي في الناس وقد رُفع في الأموات)» ثم قرأ هذه الآيةوقال: 
(يفرق فيها أمر الدنيا من السنة إلى السنة) 27 وقال أبو عبد الرحمن السلمي في الآية: "يُدَيّر أمر السنة في ليلة القدر" 
)00 

وقال مجاهد: "كنا نحدّث أنه يفرق فيها أمر السنة إلى السنة" 57) 

ونقل القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنه: "يحكم الله أمر الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ماكان من حياة أو موت أو 
رزق» وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرهم, وقيل: إلا الشقاء والسعادة فإنمما لا يتغيران ؛ قاله ابن عمر" 7©) واختُلف في 
الليلة المراد جما في الآية على قولين: 

القول الأول: أتما ليلة القدر. وهو قول ابن عباس 7( وأبي عبد الرحمن السلمي "2 وقتادة ) ومجاهد 7 
والحسن البصري (0) 

ونرجح ما قاله ابن جرير الطبري: "وأولى القولين بالصواب قول من قال: ذلك ليلة القدر؛ لما تقدم من بياننا عن أن 
المع بقوله: [إِنَا أََلئَُ فى لَبْلةِ مُبْركَة] 3" ليلة القدرء والحاء في قوله: (فِيهَا من ذكر الليلة المباركة" (5) 
روي عن عكرمة وغيره من المفسرين في قوله تعالى: [ فِيهَا يُفْرَقُ كل أمر حكيم] 9" 
أتما ليلة النصف من شعبان» والجمهور: على أتما ليلة القدرء وهو الصحيح. اه 


(') رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )١١/77(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (401//9) وانظر الدرٌ المنثور (789/8) 
(؟ رواه الطبري في تفسيره (9/77) 

9 اللهين السايق 

10 تفسير القرظبي (/1) 

تفسري ابن أبي حاتم )9.07/١١(‏ وانظر الدر المنغور (786/0/) ومعاني القرآن للنحاس (9/5+-/10و؟) 
903 تفسير الطبري (7؟/9) 

7 تفسير الطبري (9/55) 

0 تفسير الطبري (9/77) 

تفسير الطبري (2/55) 

(:) انظر: الدرٌ المنغور (740/0) 

3 تفسير الطبري )٠١/57(‏ وابن أبي حاتم )710//٠١(‏ والبغوي (1//1؟) 

0 الدخان:م 

تفسير الطبري )١١-١١/97(‏ 


'أسورة الدخان : الآية : 4 ٠‏ 


ايد 9 اعسطاسة سود جم |8 7 ”7 


ع7 . ذاه عا نا أت .ني امايالانا 


وقال الحافظ ابن كثير: "... ومن قال إتما ليلة النصف من شعبان كما رُوي عن عكرمة فقد أبعد النجعة؛ فإِنُ نص 
القرآن أتما في رمضان. والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري أخبرن عثمان بن محمد 
بن المغيرة بن الأخنس قال: إِنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حت إِنَّ 
الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى)) 27 فهو حديث مرسلء ومثله لا يعارض به النصوص"7") 


١ 4‏ - لَيْكَهُ الْهَدْرٍ لا يخرج الشيطان مني 

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قال: "ولا يحل للشيطان أن يخرج معها 
بوم" 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: "في تلك الليلة تُصِمّد مردة الجنء وتُعْكٌ عفاريت الجن وتفتح فيها أبواب 
السماء كلها ويقبل الله فيها التوبة لكل تائب "(؟) 

وقال مجاهد: "هي سلمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوء ولا يحدث فيها أذى"(0, 

وقال أيضاً: "لا يُرسَل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء" . 
-١‏ تحري ليلة القدر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم: 


عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «تَحَرَوا لَيْلَهَ الْقَدْرٍ في الوثْرِ مِنَ الْعَشْرِ 
الْأَوَاخْر من رَمَضّان»2"29 . 


وعن ابْن عُمَرَ رضى اللّهُ عنةُ قال:سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ:(تحَرَؤْها في الس 
الأواخر من رمضان)!") 


ليلة القدر في ليالي شهر رمضان » ويمكن التماسها في العشر الأواخر منه » وفي الأوتار خاصة , والصحيح أن ليلة 
القدر لا أحد يعرف لها يوماً محدداً » فهي ليلة متنقلة » فقد تكون في سنة ليلة خمس وعشرين » وقد تكون في سنة ليلة 
إحدى وعشرين » وقد تكون في سنة ليلة تسع وعشرين » وقد تكون ف سنة ليلة سبع وعشرين » ولقد أخفى الله تعالى 
علمها ؛ حتى يجتهد الناس في طلبها » فيكثرون من الصلاة والقيام والدعاء في ليالبي العشر من رمضان رجاء إدراكها , 


(') رواه الطبري في تفسيره )٠١/97(‏ والبيهقي في شعب الإهان (418-497/9). 

تقسين ابن كقير 3 ار 
("أعيهه أحد ق. ميقده - مسيل الأنصار-. حديك عباقة بن الصامت - حديق 5513/87 وحسته الألباق فى صحيح الجامع حديث 
رقم 41/97ه ٠‏ 
(؛)فتح القدير : للإمام الشوكانى جه ص47 طبعة دار الفكر بيروت ٠‏ 

"امور ابن كقر اموه عه + 
روم البُخَارِيَ وهو في المشكاة برقم (85١؟)‏ 


69 صحيح أبي داود (8ه؟ (١‏ 


اليك - 2 معان له .11517 آم 3 7 0 


ع7 . ذاه انا اه . نثانانالانا 


وهي مثل الساعة المستجابة يوم الجمعة .يقول البغوي رحمه الله تعالى : وفي الجملة أبمم الله هذه الليلة على هذه الأمة 
ليجتهدوا بالعبادة في لياللي رمضان طمعاً في إدراكها . 


َالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: اْتَلقُوا ني حلا َمَالَ بَْضْهُم: جِي تَكُون مُنْتقِلة يي سَنَةٍ ي ليلق وني سَنَةٍ أخرى بي لل 
5-6 َهَدَا يجْمَعْ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَة عَلَى الْأَوقَاتٍ الْمُخْتَلَِةَ وَهْوَ قَوْلُ مَالِكِ والثَّْرِيٍ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وبي نور 
َكَالَ غَبُْْمْ: ما تنتقِلَ في الْعَْرِ الْأَوَاخرٍ مِنْ رَمَضَانَ» وَقِبل: إِنَا معيّةٌ لا تْتقِ أَبَدَاه وَعَلَى هذا قبل: حي في الس 
كُلّهَك وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍء وأَبي حَنِيقَة وَقِبل: في شَهْرٍ رَمَضَانَ كُلّه وَهُوَ فَوْلُ ابْنِ عْمَرَ وَجمَاعَةٍ مِنَ الصّحَابَة وقِيل: 
تنص بالْأَوَارٍ مِنَ الْعَشْرٍ اه. وقِبل: تنص بِالسَبعَة وَالْعِسْرِينَ وَعَلَيْهِكَِيرٌ من الْعلَمَاو(0 

قوله: (تحروا) بفتح التاء والحاء والراء المهملتين أمر من التحري وف رواية التمسوا وكل منهما بمعنى الطلب والقصد 
لكن معنى التحري أبلغ لكونه يقتضي الطلب بالجد والاجتهاد 

(ليلة القدر) قال في النهاية أي تعمدوا طلبهاء والتحري القصد والاجتهاد في الطلب» والعزم على تخصيص الشيء 
بالفعل والقول-انتهى . 

(في الوتر) أي في ليالي الوتر 

(من العشر الأواخر من رمضان) فيه دليل على أن ليلة القدر منحصرة في رمضانء ثم في العشر الأخير منه, ثم في 
أوتاره لا في ليلة منه بعينها. وقد تقدم أنه القول الراجح/") 


('أمرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 575 )١‏ 
('مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (1/ )١77‏ 


الاليكة ج- دكات 1.21 آم 0 0 11 


ع7 . ذاه ع1 نا أت . نثانايالانا 


وأَخِيرا 


نْ أَرَدْتَ أن تحْظَى بمُضَاعَمَةٍ هَذِِ الور وَالَسَنَاتٍ فَتَدَكَر قَْلَ سَيَدٍالبيَّاتِ: «مَن دَلَّ عَلَى حَبْرٍ مَلَهُ مل 


إِنْ 
أَجْرٍ فَاعِلهِ»() 
فَطُويَ لِك مَنْ دل عل هذا لخت وانقّى مَؤْلَاهُ سَوَاءٌ بِكَلِمَة أَوْ مَوْعِظَةٍ إبْتَكّى با و جا داو ميا" 
َجَاءَ ثوايحا وَوَرعَهَا عَلَى عِبَادٍ اللو» وَمَنْ بَنّهَا عَبْرَ القَنوَاتِ المَضَائي أو سَبَكَةِ الإنْترئت العَالَوبّة وَمِنْ تَرْجمَهَا إلى اللّمَاتِ 
الَجْترةه لتنْتَفِعَ بجنا الأَمَهُ الإسْلاميّة وَيَكْفِية ف سَيَدٍ البيّة:: «نَضّرٌ اللَهُ اما ممع ما حَدِيئًا فَحَفِظهُ حي يُبَلَعَكُ هرب 
حَامِل فِمهِ إِلَ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ منْكُ ورب حامل فِقْهِ لَيْس بِمَقِيهِ9) 
أَمُوتُ وَيَبْقَّى كُلكُ مَا كَتَبْتُه فَيَالَبَتَ مَنْ قَرَا دَعَا لََا 
عت الله أن يفو عق وَيَعْفِرَ بلي سُوءَ فَعَالِيا 
بو عَبْدٍ لين أَحْمدُ مُصْطْقَى 
7 . 005701200) 05213012 تتطلء متطة_عل 


8 ا 


1 خْقُوقُ الع لِكُلَ مُسْلم عَدَا مَنْ عي فِيهِ أو اسَْحْدَمَهُ في أَعْرَاضٍ بجَارئِ) 


20 


١١+ رواه مسلم:‎ )١( 
(؟) أى هذه الرسالة‎ 


(؟) رواه الترمذى وصححه الألباني في صحيح الجامع : 71/54 


اليك خ- 1 شاف آم لا 50 0 


ع7 . ذاه عا نا أت .نثامايالانا 


٠‏ فَضِيلَة مِنْ فَضَّائِلٍ شَهْرٍ رَمَضَانِ 7363030322020090(0خ6خ9خ079ُُُُُْ9ُ9ُُْ:ُ7ْ:]:ث: ةا اا ا 
١‏ فَضِيلَة مِنَ المَصَائِلٍ العَامَةِ في رَمَضَانِ 2 
*” فَضِيلَة مِنْ فَضَّائِلٍ صّوْمِ رَمَضَانِ نا:ا94/::ي 0 جمدةة#ك)ن ‏ يم لجخأ :000000000000000 
3 صومٌُ شَهْرٍ رَمَضَانَ. .دكنٌ من أركانٍ الإسْلام: 5 


؟. صومٌُ شَهْرٍ رَمَضَانَ. .أمرٌ من الرَّحِيمِ الرّحْمن: ا ا اا ل ا 00100 


.3 صومُ رَمَصَانَ يكفر الدُّنُوبَ.. بإذنٍ عَلَام العيُوب: ا 1 1[ 00 


.6 سحوز المسلم في رَمَضَانَ .. مخالفةٌ لأهل الكتاب وذوي الكفران: 959 2 
٠.تعجيل‏ الفطر في رَمَضَانَ ..لا يزال صاحبّه على سُنّة النبى العَذّنَان: 10[ 10000 
0١‏ :: تعجيل الفطر في رَمَضَانَ من علامات إظهار الدين .. ومخالفة المغضوب عليهم والضالين: ا ا 00 


١"‏ . تعجيل الفطر قبل الصّلاة. .مِنْ هَذْي رَسُولٍ الله: لابب 001 ا 


مَنْ دَعَا بدُعَاء الفطر ..فقد اهْتَدَى يِحَذي سَيّدٍ العْرَّ: ل 22 
5. من فَطَّرَ صَائِمًا قَلَهُ مِفْلُ أَجْرِهِ : 229 ح1:: 55556ئئأمضانمؤشلشخك م لظ ١/000022009299292929292929222:922221‏ 
7 دعاءً الصائم في رَمَضَانَ .لا يرد بإذن الرّحِيم الرّحْمْن: 0 
:: صيامُ رَمَضَانَ من مات أهل الصيام الأتقياء, الذين وُعدوا بدخول جنات النعيم, وبالمغفرة والأجر العظيم: 00000000005 
.٠‏ صيام رَمَضَانَ جنّة » فهل تعى ذلك الأمة؟ 00 


لصائم رَمَصَانَ فرحتان, كما قال نبينا العدنان صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ :.... " للصّائِم فَرْحَمَانٍ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أَفْطَرَ فرحء وَإِذَا لَفِيَ ربَّهُ فَرحَ 


3 


5 مَن صام رَمَضَانَ كان كمن صام عشرة أشهر على التمام.. كما قال سيد الأنام: «مَنْ صَامَ ثَلانةَ أَيَام من الشَّهْرِ فَقَدُ صَامَ الدَّهْرَ كُله, 0 
قَالَ: " صَدَقَ اللّهُ في كتابه: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرْ أمْكَاه) 01" 0 ا ا 0 


02 صائم رَمَضَانَ يباعِدُ الله وجهه 7١١٠١‏ خريفاً عن النار. كما صح عن النبى المختار صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : «مَنْ ضَامَ يَوْما في سَبيل الهم بَعَدَ 
اللَّهُ وَجْهَهُ عن الثَّار سَبْعِينَ خَرِيقَا0 ا 0 


إذاً مَنْ صَامَ "٠‏ يَوْمَا بَعَدَ الله وَجْهَهُ عن الثَّارٍ 7٠١٠‏ حَرِيفًا 1 


ا" صائمٌُ تُباعد منه جهنم مسيرة "٠٠٠‏ عام, كما قال سيدُ الأنام: «مَنْ ضَامَ يَوْمّا في سَبيل اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ بَاعَدَ اللَّهُ منةُ جَهَنَمَ مَسِيِرةَ مائة 


اد ع5 1 عله .11717 سخ ] 08 007 


ع7 ذاه عا نا اه . نثانايالانا 


.28 صائم رَمَضَانَ يجعل الله بينه وبين النار ٠‏ خندقاً كما بين الأرض والسماء, كما قال خاتم الأنبياء صَلَّى النَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : «مَنْ صَامَّ يَوْمَا في سَييل 
الله جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وََيْنَ الّارِ حَنْدَقَا كُمَا بَبْنَ السَمَاءٍ وَالأَرْض»0 00122321 0 


9 صوْمُ رَمَضَّانَ لا عدل لَهُ ولا مثل لَهُ: هذ جححممثنضممملمششم فخ 2 
.”٠‏ صِيَّامُ رَمَضَانَ ..سَبِيلٌ لِتَقْوَى الرَحْمَن: ااا ااا 1000000 1 1+1 1711131[131331[1 
قال تعالى: [يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيِكُمُ الصّيَامُ كُمَا كُبب عَلَى الَّذِينَ من فَيْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ 01 ا ا ان 
”١‏ مَنْ خُتم له بصوم رَمَصَانَ دخل الجنة, كما قال سيدُ الأمة: "... وَمَنْ صَامَ يَوْمَا ابْتعَاءَ وَجْهِ الله خْتمَ لَهُ يا دَخَلَ اخنة... الحديث" 0 8 
1”” مَنْ صَامَ رَمَضَانَ م أَنْبَعَهُ سنا مِنْ شَوَال كَانَ كصيام الدَّهْر: 79990ب 
*8". مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وشَّهِدَ الشَّهَاَئيْنٍ وَأَدّى رَكَاتَهُ فهو من الصديقين وَالشّهَدَاء: 0 ز0 00 ؤزؤز ز ز 0 
فَضِيلَةَ مِنْ فَضَائِلٍ قيّام اللَّْل والتهجد والتراويح والوتر مه ممم مم مم ممم مم ممم مم مم ممم مم ممم ممم م مم ممم ممم هع ممم لس 
5 فَضِيلَة مِنْ فَضَائِلٍ الاغتكاف وَالعَشْرٍ الأواخر له كهض ئ ئ.م م :000200700022020 
.١‏ تَجبْ لحم الجبَانُ بيَرْدِيدِهُمْ الأدَان: )م اعاةةخلد ل .00000000006060 


؟. تُغْمَرْللَمْ الذنُوبُ بدعائِهُم أثناء الأَدَان: 586 


*. تَحِل لهم الشّفَاعَةُ بسْوالحُم الوسيلة للّيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 22222297 اا060اا1 3 * 212 


4. يجاب ذُعَاؤُهُم بين الأَذَانٍ والإقَامةٍ بإذن الله: ا ا 111 1100011 


ه. يُرْضُونَ رَتُم بِالنّسَوْكِ عِنْدَ كُل وُضْوءٍ وَعِنْدَ كُلّ صَلَاة وَعَنْدَ قِرَاءَةٍ القُرْآنِ: 1[ 1[ 10 


100 يكتب لم أَخْرُ حْمْسِينَ ججّة بِصّلَاتِم حمس صَلَوَاتِ مَكُْوبَاتِ في الجَمَاعَةٍ وَذَلِكَ فى الأَيَّام العشر0: ةذاأا00‎ .١ 


5. تُغْمَرُلُمُ الذنُوبُ وَإِنْكَانَثْ مكل رَبَدِ الْبَخْرِ بمُحَافَظتهم عَلَى أَذْكَارٍ خِتّام الصّلاة: بب7ب 0 0 


© تُكَقَل مَوَازِينُهُم بأرئع كلِمَاتِ, ثَلآَثَ مَرّاتِ بعد صَلاةٍ الصّبح: ذ ذازاااببب 00 
5. يُرَافِفُونَ الي المصْطفى في دُخُولٍ اجنّةِ بذِكْرِهِمُ الله كل صبَاح 0: ا - + خظ2 
٠‏ يُكْتَبْ كنم أَجْرْ مَنْ قَامَ اللَيْلَكُلَّهُ بِصّلاتقِم الْعشَاءَ في جَمَاعَةٍ والصّبْحَ في جَمَاعَةِ: 2110 
يْبْىَ لم عَشْرَةٌ بُيُوتِ في الجنّة بمُحَافطبهم عَلَى الْنَيْ عَشْرَةَ رَكعَةَ كل يَوْعِ وَلَيْلَةِ وَذَلِكَ فى الأَيام العشر0: 01011100000ظ212 
014 بق م عَشْرَةُ بوت في انه بمحَافظبهم عَلَى أَزِْع ركْعَاتِ من الصّحَى وأَزِْع ركْعَاتٍ قَبْلَ الظفرِ وَدَلِكَ فى الأيام العشْر0: دق 
٠‏ خجَارُونَ من انار بمْحَافَظَتهِم عَلَى أَرْبَع َكعَاتِ قَبْلَ الظّفْرِ وَبَعْدهَا: مسا و مط د لط ا ل ل ا ألم اي ادل البة ‏ الطمقة راط اطاط ل ل ا 


يَرْعَمْهُم الله تال بِصَلافِمُ أَرْبع رَكْعَاتٍ قَبْلَ العضر: ا 15151[ ا ا 0 


07 حك مك 11 نف فنا عججلخ 8 “3 م 


ع7 . ذاه عا نا اه .نثانايالانا 


5 ثُغْمَرُ لُمُ الذَنُوبُ بقيّامهم رَمَضَانَ إِعَانا وَاحْتِسَابا: ل ا‎ ”١ 
0 0 تُغْمَرُ لمْ الذنُوبُ بقِيّامِهم لَبْلَةَ القَدْرِ مان وَاحْتِسَابا وَيَحْظَوْنَ بجر خَيْرِ من أخر أَلْفٍ شَهْرِ:‎ 9 


4 ؟. يُكْتَبُونَ عِنْدَ الله من الْقَانتِين أو الْمُمَنطَرِين بقِيَامِهِمْ اليل 0: 2113110 


”. يُضصَاعَففُ َم أَجُورْهُم في الصَّلَوَاتِ أَلْفاً مِنَ الرَاتِ إِنْ كَانَ اعْتِكَافُهُم في المْجد النَّبَويَ وَيُضَاعَفُ طَنم أَجُورهُم مائة أَلْفِ إِنْكَانَ اعْتِكَافُهُم في 
الممنجد الخَرّام: نا ل 1 لط لج ولط د دا ا و لل الط ةط لره ‏ ج اك ا لر لان 1‏ ر 1و الة لد وك اط ا اا ا الك ع حا ا ل 1 ا ا ا 6 
وَافَقُوا هذى لَِيَهِمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم باغْتِكَافِهمُ العَشْرّ الأَوَاخِرَ : 20 ز 201211 
9. يظلهم الله تَعَالى في ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَ إِلَا ظِلَهُ ببْكائهم في قيّامهم وَعََجُدِهِم مِنْ حَشْيَة الله: 1[1[1[ذ[1[1[ [ [ [ 0 ا 0 
””٠‏ تحط خطَايَاهُم وَإِنْ كَانَتْ مِثْل رَبَدِ الْبَخْر بِقَوْهِم: سبحان الله و بحمده مائة مرة : لك 
١-م".‏ يُكْتَبْ طَنُمْ عَدْلُ عَشْرٍ رَِابٍ وَيُكْتَبُ طم مائَهُ حَسَئَةٍ ومُحى عَنْهُم مِائَةُ سَيْنَةِ بِقَوْفِم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير في يوم مائة مرة: 2 
8" يكتب َم أَجْرٌ أَفْضَّلْ مِنْ ذَكْرِهِمُ الليّلَ مَعَ التّهَارِ ِقَوْهِم : الحَمْدُ لله عَدَدَ مَا خَلَّقَ وَالْحَمْدُ لله مِلءَ مَا خَلَقَ وَاْحَمْدُ لله عَدَدَ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا 
في الأَرْضء وَالَمَدُ لله عَدَدَ ما أَحْصّى كتَابةُ وَالْحَمْدُ لله مَلِءَ ما أَخْصّى كتابة؛ وَالحَمْدُ لله عَدَدَ كُلَ شَيْءٍء وَالْحَمْدُ لله ملء كُلَ شَيْيٍ والتَسْيبح مِثْلَهُنَ: 49 
9" ثُغْمَرُ لم ذُنُويمُم وَإِنْ كاتث مِثْل رَبَدِ الْبَخر بِقَؤْهِم: لا إِلَهَ إِلَا اللَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِير سُبْحَانَ الله 
وَبحَمْدِهِ, الْحَمْدُ بل لا إِلَهَإِلّا اللّك اللَّهُ أكبّ جِينَ يَأُوونَ إلى فرَاشهم: 00 ا 0 
40-41 يُسْتَجَابْ لمُ الدعاءٌ وتُقْبَلُ منهم الصّلَاةُ بَِوْهِم جِينَ يَسْمَيْقطون: لا إِلَهَ إِلَا اللَهُ وَحْدَُ لا سَرِيِكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَىكُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لل وَلَا إِلَه إِلَّا الك وَالَهُ أكبن وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلّا بالل الْعَلِيَ الْعَظيم: 1[ 1[ذ[1 1[ [ [ز[ [ [ ز [ [ [ 4 
؛. بُعْمَرُ لهم ما تَقَدَمَ من ذُنُويمم بِمَؤْهِم : الحَمْدُ لَه الذي أَطَعَمَني هذا وَرَرَقَيهِ مِنْ غَبْرٍ حَوْلٍ مِئ ولا قْوّةٍ بعد فطرهم وسحورهم: ول لا لا 4 
"4 . يكْسِبُونَ مِلْيَارَاتِ الحَسَئَاتِ بِاسْبغْفَارهم لِلْمُوْمِنِينَ وَلِلْمُْمنَاتِ : 0-0 
4 8-4 4. يَشْفَعْ لُمْ البّهمْ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ بصّلاتم عَلَيْهِ جِنَ يُصْبحُون عَشْرا وَجْنَ يمْسُون عَشْراً وِكُتَبْ َم بِكُلّ صَلَاةٍ عَشْرُ حَسَئَات, ومْجَى 
عنهم عَشْرُ سَيْئَاتِ ويُرفع لم عَشْرُ دَرَجَاتِء وَيُرَدُ عَلَيْهُم مِثْلْهَا: 3 اماما 
5-48ه. يَشْمَعْ ُمْ القُْآنُ وَيَرْصَى عَنْهُمْ الرَحْمَنْ وَيَرْتَقُونَ به في لجان وَيكْسِبُونَ مَلَابِينَ الحَسَتاتٍ وَأَهْلْ الْقُرآنِ هُمْ أَهْلْ الله وَحَاصَتُهُ: 27000 
ه.. يَفْرَوُونَ (قُل يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ) قَبْلَ النَّوْمِ وه بَرَاءَةٌ مِنَ الشَرْكِ وَتَعْدِلَ وُبُعَ القُزآن: 0 


2000000000 فَصِيلَةٌ من فَصَائِلٍ لَبْلَِ القَدْرِ‎ ٠8 


07 حك مك 11 لف فنا عججخ 8 “د يم 


ع7 . ذاه عا نا أت . نثامايانانا 


